
 دمشــق - عكس عرض وزيـــر الدفاع 
التركـــي  يشـــار غولـــر الأحـــد التعـــاون 
العســـكري  مع الإدارة السورية الجديدة 
رغبـــة تركيـــا في إعـــادة تأهيـــل القوات 
المســـلحة الســـورية المدمرة، سواء من 
خلال التسليح أو تدريب وتأهيل الفصائل 
المسلحة المرتبطة بالفكر المتشدد، مثل 
هيئة تحرير الشام والجيش الحر، والتي 
ينظـــر إليهـــا العالم -وخاصـــة الولايات 

المتحدة- نظرة ارتياب.
وباتـــت ســـوريا عمليـــا دون قـــوات 
مســـلحة حيث قامـــت إســـرائيل بتدمير 
قدراتها العســـكرية بشـــكل كلـــي تقريبا. 
ولئـــن ملأ المســـلحون الذيـــن كانوا في 
صفـــوف المعارضة المدعومـــة من تركيا 
بعض الفراغـــات الأمنية إلا أنهم مازالوا 
غير متمكنين بالشكل الكافي ويحتاجون 
إلـــى نيل ثقة الغـــرب وهذا ما ســـيوفره 

التعاون العسكري مع تركيا.
وكانت إســـرائيل أعلنت تدمير 80 في 
المئة من القدرات العســـكرية الســـورية 
من خـــلال تنفيذ أكثر مـــن 400 غارة منذ 
سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، 
بالإضافة إلـــى إعلان قائـــد هيئة تحرير 
الشـــام عزمه حل القوات الأمنية التابعة 

للنظام السابق.
ومـــن المتوقع أن يجري قريبا حل ما 
تبقى من الجيش الســـوري الذي يخضع 
الآن لما يســـمى بـ”تسوية الوضع“، التي 
ســـتنتهي بتســـريح مقاتليه من الخدمة 

العسكرية.
ويقول محللون إن تركيا تبدو الخيار 
الأفضـــل لمهمـــة إعـــادة تأهيـــل الجيش 
السوري نظرا إلى خبراتها في التدريب، 
فضـــلا عـــن توفرهـــا علـــى الإمكانيـــات 
العســـكرية اللازمة لذلك، باعتبارها قوة 

صاعدة في مجال التصنيع العسكري.

وتكشـــف نوعية الأسلحة التي وقعت 
في أيدي الفصائل السورية التي أطاحت 
بالنظـــام أن معظم أســـلحته مـــن الجيل 
القديـــم وبتكنولوجيـــا قديمـــة تعود إلى 
عهد الاتحاد الســـوفييتي، ومعظم الدول 
أخرجتها أصلا من مخزونها بسبب عدم 

الجدوى والفاعلية.
أوردت  التـــي  الأســـلحة،  وكشـــفت 
وكالة الأناضـــول التركية تقريرا مفصلا 

عنهـــا، مدى الترهـــل الـــذي كان يعانيه 
جيـــش النظام وضعف قدراتـــه القتالية 
والحاجـــة الملحة إلـــى تحديث مخزون 

هذه الأسلحة.
ويرجح المحللـــون أن يكون العرض 
التركي الذي ســـيتم قريبـــا الانتقال إلى 
تنفيذه، بتوقيع اتفاق مع الإدارة الجديدة، 
قد تم بالتنســـيق مع الولايـــات المتحدة 
التي زار وزيـــر خارجيتها الجمعة أنقرة 
وأجـــرى محادثـــات مع الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان بشـــأن كبح نشـــاط 
تنظيم داعش في ســـوريا، ليعلن السبت 
مـــن العقبة علـــى هامش اجتمـــاع عربي 
بشأن ســـوريا أن بلاده ”على تواصل مع 

هيئة تحرير الشام وأطراف آخرين.“
وأعـــرب وزيـــر الدفـــاع التركـــي عن 
اســـتعداد بلاده للتعاون العســـكري مع 
القيادة الجديدة في ســـوريا بعد الإطاحة 
بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا 

بذلك.
وقـــال فـــي مؤتمر صحفـــي الأحد إن 
أنقرة لديها اتفاقيات تعاون عســـكري مع 
العديـــد من الدول، وأضاف ”مســـتعدون 
لتقديم الدعم حال تلقينا طلبا من الإدارة 

الجديدة في سوريا.“
وتعد ليبيا واحدة من أهم دول الإقليم 
التي أجرت اتفاقية دفاعية مع تركيا. ولم 
يؤد التدخل العســـكري التركي في ليبيا 
ســـنة 2020 إلـــى قلـــب موازيـــن المعركة 
فقـــط لصالح قـــوات طرابلس، بـــل أعاد 
أيضا تأهيل القـــوات الليبية غرب البلاد 

وتنظيمها ما شـــكل نواة نظامية موازية 
للقوات شرق البلاد بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وتحدث غولر عن الوجود العســـكري 
التركي في أجزاء من الأراضي السورية، 
وقـــال إن الوجـــود التركـــي في ســـوريا 
يهدف إلى منع تقسيم الأراضي السورية 

وإنشاء ممر إرهابي في المنطقة.
وشدد على أن الهدف الرئيسي لتركيا 
يتمثل في حماية ســـلامة أراضي سوريا 
السياسية  العملية  واستكمال  ووحدتها، 
ســـلميا، وتطهيـــر الحـــدود الســـورية – 

التركية من العناصر الإرهابية.
وأضاف ”تُمكن مناقشة هذه القضايا 
ومراجعتهـــا مـــع القيـــادة الجديـــدة في 
ســـوريا عندمـــا يتم اســـتيفاء الشـــروط 

اللازمة.“
وقـــال، متحدثا عـــن التطـــورات في 
سوريا، ”مطالب المعارضة وعدم مراعاة 
النظام لها، فضلا عن عدم إمساك النظام 
باليد (التركية) الممدودة إليه بحسن نية، 
كانت مشـــاكل لا يمكن حلها لفترة طويلة 
ونتجـــت عن الديناميكيـــات الداخلية في 

سوريا.“
وأكـــد أن الوقـــت قـــد حـــان لإحـــلال 
الاســـتقرار والديمقراطيـــة فـــي ســـوريا 
مزدهرة وموحدة سياســـيا، مشددا على 
أن تركيا ســـتقدم إلى سوريا كافة أشكال 
الدعـــم لاعتماد دســـتور جامـــع وإجراء 
انتخابات حرة ودمج البلاد في المجتمع 

الدولي.

وذكر أنه واثـــق من التوصل إلى حل 
سياسي دائم في سوريا على أساس قرار 
مجلـــس الأمن الدولي رقـــم 2254 الصادر 

في عام 2015.
إلـــى  أوســـاط  تنظـــر  حيـــن  وفـــي 
الاستعجال التركي على أنه محاولة لملء 
الفراغ الإيراني والروســـي في ســـوريا، 
خاصـــة أن ذلك تزامن مع ظهـــور تقارير 
عن بدء مغادرة القوات الروســـية باتجاه 
ليبيا، قلل غولر مـــن أهمية تلك التقارير 
عندما ألمح إلى عدم وجود مؤشرات على 

عزم روسيا الانسحاب من سوريا.
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن القوات 
الروســـية في ســـوريا بعد ســـقوط نظام 
الأسد، أوضح وزير الدفاع التركي أنه ما 
من مؤشـــرات قطعية على سحب روسيا 

قواتها من سوريا بشكل كامل.
وأضاف ”قد يســـحبون بعض السفن 
إلـــى روســـيا للصيانة والاســـتبدال ولا 
أعتقد أنهم سيغادرون سوريا في الوقت 
الراهن. ســـيفعلون (الـــروس) كل ما في 
وســـعهم للبقاء، حتى أن مسؤولا روسيا 
(لم يذكر اســـمه) أعلن أنهم سيواصلون 
البقـــاء في ســـوريا وأنهم ناقشـــوا هذه 

المسألة مع القيادة الجديدة.“
ولفت إلى أن روســـيا سحبت قواتها 
مـــن مختلـــف المناطـــق داخـــل ســـوريا 
باتجـــاه محافظتي طرطـــوس واللاذقية 
الســـوريتين، مبينا أن تركيا عرضت على 
الروس تقديم الدعم خـــلال هذه المرحلة 

إلا أنهم لم يطلبوا ذلك.

 القاهــرة - انعكـــس القلـــق المصري 
من صعود الإســـلاميين في ســـوريا عقب 
سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، 
علـــى القـــرارات الأمنيـــة التـــي اتخذتها 
وزارة الداخلية، لتقييد دخول الســـوريين 
القادميـــن من الـــدول الأوروبية والولايات 
المتحـــدة، بالتزامـــن مع دعـــوات يطلقها 
الإخوان أو محسوبون عليهم على وسائل 
التواصل الاجتماعي للعودة إلى السلطة.

وطبقت هيئة الجوازات المصرية قرار 
وقف دخول الســـوريين من حاملي الإقامة 
الأوروبية والأميركية والكندية للبلاد دون 
الحصول على موافقة أمنية، بداية من هذا 
الأســـبوع، وتضمن وقف السماح لحاملي 
تأشيرات شـــنغن منهم دخول مصر، ومنع 
دخول السوريين، زوجا أو زوجة لمصري 

أو مصرية، قبل الموافقة الأمنية.
ورغـــم أن وزارة الداخلية المصرية لم 
تعلن بشكل رسمي عن ضوابطها الجديدة 
بشـــأن تقييد دخول اللاجئين، فإن شركات 
تحذيراتها  أرســـلت  المصريـــة  الطيـــران 
للســـوريين القادميـــن إلى مصـــر من دول 
مختلفة، ما يعنـــي تقصّدها أن يبدو الأمر 

ذا طابع أمني وليس سياسيا.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية منير أديب إن سيطرة جماعات 
ســـوريا،  علـــى  راديكاليـــة  خلفيـــة  ذات 
وتشـــكيل حكومة يقودها تنظيم الإخوان، 
ومع تنامي إنشـــاء دولة تتشدق بالخلافة 
الإســـلامية، كل ذلك يجعل هناك الكثير من 
الهواجس تجـــاه التعامل مع الســـوريين 

ممن يأتون إلى مصر.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
القاهـــرة تتوقع تنامي نشـــاط التنظيمات 
المتطرفة، وقد تجد نفسها محاطة بسلطة 
إســـلامية في طرابلس الليبية، وأخرى في 
ســـوريا، ويتحين تنظيم الإخـــوان فرصة 
اســـتعادة حضوره رســـميا في السودان، 
وهنـــاك دعـــوات إخوانيـــة للعـــودة إلـــى 
الســـلطة في مصـــر عن طريـــق العنف، ما 
ينعكـــس على تشـــديد الإجـــراءات الأمنية 

تجاه كل ما يهدد سلامة الأمن الداخلي.
اللاجئين  لأعـــداد  إحصائيـــة  ووفـــق 
الســـوريين المســـجلين لـــدى المفوضية 
الســـامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
فـــي يناير الماضي، شـــكّل الســـوريون ما 
يقرب نصف أعـــداد اللاجئيـــن في مصر، 
وبلـــغ عددهـــم 137.599 بصفـــة لاجـــئ من 
مجموع 273152 شـــخصا سوريا يعيشون 

في مصر.
واتخـــذت القاهـــرة قـــرارا مماثلا مع 
الســـودانيين القادمين من دول أخرى غير 
السودان، وطالبت بحصولهم على موافقة 
أمنية مســـبقة، وتأشـــيرة دخـــول وإلغاء 
التعليمـــات التـــي ســـمحت بدخولهم بعد 

الحصول على تأشـــيرة مســـبقة مشفوعة 
بمحل إقامة في دول الخليج ودول الاتحاد 
الأوروبـــي، وبـــدأت فـــي تطبيـــق ذلك منذ 

سبتمبر الماضي.
لـ”العـــرب“  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إن الخطـــوة هدفهـــا التعرف علـــى هوية 
القادميـــن من دول مختلفـــة إلى الأراضي 
المصرية فـــي ظل حالة الســـيولة الأمنية 
التي تعانيها ســـوريا، ومع نشاط ملحوظ 
للتنظيمـــات المتطرفة التي بـــدت جاهزة 
للانتشـــار والتمـــدد فـــي بقـــاع جغرافية 
مختلفـــة بعـــد تراجعها خلال الســـنوات 

الماضية.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن قـــرار 
دول الاتحاد الأوروبـــي وقف قبول طلبات 
اللجوء من الســـوريين يشـــي بـــأن الكثير 
ممن يتواجـــدون في تلك الدول قد يغيرون 
وجهتهـــم إلـــى مصـــر أو وجهـــات أخرى 
عربية، ما يتطلب اتخـــاذ إجراءات هدفها 
الرئيســـي تحقيق أغراض اســـتخباراتية 
دون أن يتعلـــق الأمـــر بتضييـــق حركـــة 
اللاجئيـــن الســـوريين علـــى المتواجدين 

بالفعل في مصر.

وبعد ساعات من سقوط نظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد أوقفـــت ألمانيا 
والنمســـا وبريطانيا والنرويـــج وإيطاليا 

وهولندا طلبات اللجوء للسوريين.
 – العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وأكـــد 
الأوروبـــي للحوار وحقوق الإنســـان أيمن 
نصـــري أن الموقف الأخيـــر لا ينفصل عن 
التوجـــس المصري من نشـــاط الجماعات 
المتطرفـــة بعد ســـقوط النظام الســـوري، 
وأن القاهـــرة متيقنة من انتقال الكثير من 
مواطني الدول التي شـــهدت صراعات إلى 
أوروبا والولايات المتحـــدة حيث تمكنوا 
مـــن الحصـــول علـــى جنســـيات أجنبية، 
ومصر تريد فرزا لخلفية هؤلاء السياسية.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
مصر وجهة أولى وقت اشـــتعال النزاعات 
والتضييـــق علـــى حركـــة اللاجئيـــن في 
أوروبـــا، ومن يحمـــل الإقامة فـــي أي من 
الدول الأوروبية من الســـهل عليه الانتقال 
إلـــى أي دولة في العالـــم، وقد يكون هناك 
أشـــخاص انتقلوا خلال فترات سابقة إلى 

أفغانستان.
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إعادة تأهيل الجيش السوري 

مهمة تركية

 بيروت - تشل الإطاحة بنظام الرئيس 
الســـوري بشار الأسد، الذي كانت تربطه 
بإيـــران علاقات وطيدة، قدرات حزب الله 
اللبنانـــي وتجعـــل قدرته علـــى التعافي 
أمرا صعبا، حيث يقطـــع التغيير طريقا 
حيويـــا لتهريب الأســـلحة الإيرانية عبر 

سوريا.
وعجــــز الحزب، الــــذي كان يعاني من 
الفوضى على خلفية الضربات الإسرائيلية 
التي اســــتهدفت قياداته الأشهر الأخيرة، 

عن التحرك لإنقاذ نظام الأسد.
وينتــــاب مســــؤولي حــــزب اللــــه قلق 
عميــــق، لكنهــــم لا يُبدون ذلــــك ويحاولون 

إظهار الاتحاد والقوة.
وقال حسن فضل الله النائب بمجلس 
النــــواب اللبناني والمســــؤول الكبير في 

حــــزب الله، خلال خطــــاب ألقاه في جنازة 
للمســــلحين الذين قتلتهم إسرائيل، إن ما 
يحــــدث في ســــوريا يعتبر تغييــــرا كبيرا 

وخطيرا وجديدا.
وأشـــار إلـــى أن ســـبب حـــدوث ذلك 
يحتاج إلـــى تقييم. وأكد أن كل ما يحدث 
في ســـوريا -رغم مخاطـــره- لن يضعف 

الحزب.
لكــــن محلليــــن وخبراء يــــرون أنه في 
حيــــن جعلت ضربــــات إســــرائيل الحزب 
أعرج، يؤدي سقوط الأسد إلى تحوله إلى 

نظام كسيح.
وقال المقدم فارس البيوش -المنشق 
عن الجيش السوري الذي قاتل في الحرب 
الأهلية ضد قوات الأسد وحزب الله حتى 
2017، ثــــم انتقــــل إلى تركيا- إن ”ســــقوط 

النظام يمثل نهاية الأســــلحة الإيرانية في 
سوريا ولبنان.“

ولعبت دمشق دورا حاسما في تمكين 
حــــزب اللــــه، الذي أسســــه مستشــــارون 
إيرانيون فــــي مطلــــع الثمانينات وصلوا 

إلى لبنان عبر سوريا.
ووفرت ســــوريا موقعا درّب فيه حزب 
الله المقاتلين وصنع أســــلحته الخاصة، 
إضافة إلى كونها قناة للأسلحة الإيرانية.

وتوســــعت قوة حــــزب اللــــه وأصبح 
طرفا مكن الأســــد من الاعتماد عليه خلال 
الأزمات. وأرسلت الجماعة آلاف المقاتلين 
لدعم قوات الأســــد حيــــن اندلعت الحرب 

الأهلية سنة 2011.
يخــــوض  أن  الكثيــــرون  وتوقــــع 
المســــلحون مطلع ديسمبر الحالي معركة 

شرســــة كما حدث خــــلال 2013، ويمنعوا 
معارضي الأســــد من التقدم إلى دمشــــق، 

بعد السيطرة على حمص.
لكن حزب الله كان هذه المرة في حالة 
من الفوضى بعــــد أن قُتل العديد من كبار 
مســــؤوليه، كأمينه العام حسن نصرالله، 
في غــــارات جوية إســــرائيلية. كما دمرت 
أشهر من القصف الإســــرائيلي الكثير من 

بنيته التحتية العسكرية.
واعتبــــر كبيــــر الباحثيــــن فــــي معهد 
الشرق الأوسط فراس مقصد أن حزب الله 
صــــار يواجه واقعا جديــــدا في لبنان بعد 

رحيل الأسد.
وقال لأسوشــــيتد بــــرس إن الكثير من 
القــــادة اللبنانييــــن لم يدركــــوا بعد حجم 
التغييــــر الذي شــــهدته المنطقة. وذكر أن 

بعض حلفاء حزب الله في البرلمان بدأوا 
ينأون بأنفسهم عن الجماعة.

وأكد جبران باسيل، النائب الذي يمثل 
حزب التيار الوطني الحر المســــيحي في 
لبنان، أن خســــارة حزب الله لممر إيصال 
الأســــلحة من إيران قد تســــاعد لبنان على 

الخروج من الصراع الإقليمي.
حليفـــا  كان  الـــذي  باســـيل،  ويـــرى 
لحـــزب الله، أن علـــى الجماعـــة التركيز 
على الشـــؤون الداخلية وليـــس المنطقة 

الأوسع.
ومــــن المتوقع ألا يجد حــــزب الله أي 
خيــــار ســــوى تضييق طموحاتــــه بعد أن 
فقدت إيران، بســــقوط الأســــد، الســــيطرة 
على ممر بري امتد عبر العراق وســــوريا 
وصولا إلى البحر المتوسط. ومنحها ذلك 

في السابق طريقا دون عوائق لإمداد حزب 
الله.

وقال آرون لوند، الخبير في الشــــؤون 
الســــورية بمؤسســــة القــــرن البحثية في 
نيويــــورك، ”ربما يمكنهم اعتماد الجو في 
إيصال بعض الأشياء وتهريب أخرى. لكن 
هذا لن يكون على النطاق الســــابق نفسه، 

ولا حتى قريبا منه.“
وتعتبر إســــرائيل كسر شــــبكة إيران 
الإقليميــــة هدفــــا رئيســــيا. لكنها تشــــعر 
بالقلــــق من وجود متشــــددين إســــلاميين 
من بين المتمردين الذين أطاحوا بالأسد. 
ونقلت الأحــــد الماضي قواتها إلى منطقة 
عازلة منزوعة الســــلاح مع سوريا بالقرب 
من مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها، 

فيما وصفته بالإجراء الأمني المؤقت.

سقوط الأسد يحول حزب الله من قوة تعرج إلى تنظيم مسلح كسيح

القلق من صعود 

الإسلاميين في سوريا يقيد 

دخول السوريين إلى مصر
أسلحة النظام تكشف ضعف قدرات الجيش والحاجة إلى تجديد ترسانته
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 القــدس - تشـــهد مدينـــة جنيـــن في 
الضفـــة الغربية أعمال عنـــف مكثفة منذ 
أكثـــر من أســـبوع، مع إعلان الســـلطات 
الفلســـطينية إطلاق المرحلة الثانية من 
والتـــي قالت إنها  عمليـــة ”حماية وطن“ 
تستهدف مسلحين خارجين عن القانون، 
وتعتبر العملية الأكبر من قبل السلطة في 
الضفة الغربية منذ سنوات إذ تخشى من 
فقدان الســـيطرة تدريجيا على محافظات 

الضفة الغربية.

وتثير هذه العملية الأمنية مخاوف من 
اتســـاع رقعتها لتشمل طولكرم ونابلس، 
حيث تحاول الســـلطة الفلسطينية فرض 
ســـلطتها على الفصائل المسلحة، وعدم 
إعطاء ذريعة لإســـرائيل لاســـتهداف مدن 
الضفة بينما تقـــول الفصائل إن العملية 
تهـــدف إلى القضاء علـــى مقاتليها الذين 
”يتصدون للجيـــش الإســـرائيلي“، الذي 
كثف من اقتحاماته لمدن الضفة الغربية 

منذ أكثر من عام.
بأنها  الفلســـطينية  السلطة  وتجادل 
التي وفرت الحماية والأمن للفلسطينيين 
منذ سنوات طويلة، واليوم تريد التصدي 
لمحـــاولات الفصائل تحويل مخيم جنين 

إلى منطقة خارجة عن سلطة الدولة.
وتريد من أفراد الفصائل التعاون مع 
الأجهزة الأمنية وتســـليم أنفسهم بهدف 
”حقن الدماء وأن يعيش الجميع بســـلام 

حتى لا تستخدم إســـرائيل ما يحدث في 
المخيم ذريعة لمواصلة استهداف سكانه 

المدنيين.“
ونقلت قناة ”آي نيوز 24“ عن مسؤول 
كبير في الســـلطة الفلســـطينية قوله إن 
رئيـــس الســـلطة محمود عبـــاس ”وجه 
تعليماته لقوات الأمـــن بضرورة تحقيق 
الســـيطرة الكاملـــة على معســـكر جنين، 

والقيام بذلك بأي ثمن.“
ونقلت عن المسؤول قوله إن ”عملية 
قتل قائد كتيبة جنين بدأت بعد مفاوضات 
طويلة طُلـــب فيها من المســـلحين إلقاء 

أسلحتهم، فرفضوا.“
الأمنيـــة  المؤسســـة  أن  وأوضحـــت 
علـــى  التعليـــق  تنـــوي  لا  الإســـرائيلية 
الموضـــوع. وتتـــم متابعـــة الأحداث عن 
كثـــب، لأنه حـــدث كبير الحجـــم، فلأكثر 
من عقد من الزمـــن لم تدخل الأجهزة إلى 
مخيم جنين للاجئين لمثل هذه الأهداف.

ويرى متابعون أن الســـلطة تجاهلت 
ســـابقا الحالـــة الأمنيـــة بمخيـــم جنين 
ومناطـــق أخـــرى بالضفة، لكنهـــا اليوم 
تحـــت المجهـــر الأميركي والإســـرائيلي 
وســـط ضغوط للســـيطرة علـــى المخيم، 
وعـــادة ما كانت تقوم باعتقالات محدودة 
وتنتهي العملية لكنها هـــذه المرة تأخذ 

العملية شكلا أكثر تصعيدا.
وقتل فتـــى متأثرا بإصابته برصاص 
أجهـــزة أمن الســـلطة في جنيـــن، خلال 
المدينـــة  علـــى  المتواصلـــة  حملتهـــا 
والمخيم، وذلك بعد ســـاعات على اغتيال 
القيادي في كتيبـــة جنين يزيد جعايصة 

بنيران السلطة.
وذكـــرت مصـــادر محليـــة أن الفتـــى 
محمد عماد العامر، قتل متأثرا بإصابته 
الخطيـــرة برصاص أجهزة الســـلطة في 
جنيـــن، فيمـــا أطلقـــت الأجهـــزة الأمنية 
الرصـــاص الحي بشـــكل عشـــوائي على 

منازل المواطنين في المدينة، ما أدى إلى 
إصابة عدد منهم وصفت جروح بعضهم 

بالخطيرة.
وأعلنت حركة حماس التي تســـيطر 
علـــى قطاع غـــزة منذ عـــام 2007 وتتمتع 
بحضـــور قوي فـــي الضفـــة الغربية، في 
بيان أن القتيل هو ”الشـــهيد القائد يزيد 
جعايصـــة الذي ارتقـــى برصاص أجهزة 
الســـلطة في جنين، بعد أيـــام قليلة على 
إعدام الفتى ربحي الشلبي“ الذي يبلغ 19 

عاما من العمر.
وأقرت السلطة الفلسطينية الخميس 
الماضي بمســـؤوليتها عن مقتل الشلبي 

في جنين.
وقالـــت وســـائل إعـــلام فلســـطينية 
محلية إن جعايصة كان عضوا في سرايا 
القدس، الجناح المســـلح لحركة الجهاد 
الإســـلامي الفلســـطينية، والتي تنشـــط 

بشكل خاص في منطقة جنين.
وتعتبر مدينة ومخيم جنين للاجئين 
معقلا للفصائل الفلســـطينية المســـلحة 
التي تقدم نفســـها كمقاومـــة أكثر فعالية 
للاحتلال الإســـرائيلي علـــى النقيض من 

السلطة الفلسطينية.
ونعـــت الجهاد الإســـلامي فـــي بيان 
جعايصـــة، مؤكدة أن ”اســـتمرار أجهزة 
الســـلطة بهـــذا النهـــج المشـــين.. يدق 
ناقوس الخطـــر، ويؤجج خلافات داخلية 

نحن في غنى عنها.“
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو عـــددا من 
عناصـــر الأمن الفلســـطيني المســـلحين 
ومركبـــات مدرعة يقومـــون بدوريات في 
مدينـــة جنين وقرب المخيم يوم الســـبت 
بينما كان إطلاق النار يتردد في المكان.

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي 
لقـــوى الأمن الفلســـطيني العميـــد أنور 
رجـــب إن الأجهـــزة الأمنيـــة بـــدأت فجر 
الســـبت بتنفيذ خطوات جديدة في إطار 
جهودها المستمرة لـ“حفظ الأمن والسلم 
الأهلي، وبســـط ســـيادة القانون، وقطع 

دابر الفتنة والفوضى في مخيم جنين.“
وأضاف رجب في بيـــان نقلته وكالة 
الأنباء الفلسطينية ”وفا“، أن ”هدف هذه 

الجهود استعادة مخيم جنين من سطوة 
الخارجيـــن على القانـــون الذين نغصوا 
على المواطـــن حياته اليومية وســـلبوه 
حقه في تلقـــي الخدمـــات العامة بحرية 

وأمان“.
واعتبر أن الأجهـــزة الأمنية ”اتخذت 
كافـــة التدابير والإجـــراءات التي تجنب 
المواطـــن أي تداعيـــات مـــن شـــأنها أن 
تمس بحياته أو تؤثر على ســـير الحياة 
الطبيعيـــة في مدينة جنيـــن ومخيمها.“ 
وقـــال إن الأجهـــزة الأمنيـــة ”تمكنت من 
إحبـــاط كارثـــة فـــي مخيم جنيـــن، وذلك 
بالســـيطرة علـــى مركبة مفخخـــة أعدها 

الخارجون على القانون.“
وتصاعـــدت التوتـــرات منـــذ اعتقال 
الســـلطة الفلسطينية لنشـــطاء في وقت 
ســـابق مـــن هذا الشـــهر. وتضـــاف هذه 
الاشـــتباكات إلـــى العنـــف المتزايد في 

الضفـــة الغربيـــة، مـــع تزايـــد الغـــارات 
الإســـرائيلية  العســـكرية  والمداهمـــات 
وهجمات المســـتوطنين منـــذ بدء حرب 

غزة في أكتوبر 2023.
الجنـــاح  القـــدس  ســـرايا  ودعـــت 
العسكري للجهاد الإسلامي الفلسطينيين 
في الضفة الغربية إلى ”إعلان يوم غضب 
والمشـــاركة فـــي تظاهرة شـــعبية تحت 
عنـــوان ’دم الشـــهداء يوحدنـــا والعـــدو 

يتربص بنا‘.“
وفي الخامس من ديســـمبر تصاعدت 
التوتـــرات فـــي جنيـــن بعد أن اســـتولى 
مسلحون على سيارتين تابعتين للسلطة 
الفلسطينية وساروا في المخيم ملوحين 

بأعلام حركة الجهاد الإسلامي.
من جانبه، طالب تجمع المؤسســـات 
اســـتخدام  بوقـــف  ”حريـــة“  الحقوقيـــة 
أجهـــزة الســـلطة فـــي الضفـــة الغربيـــة 

للقـــوة المميتة بشـــكل فوري، وتشـــكيل 
لجنة تحقيق مســـتقلة، معربا عن إدانته 
لحالات القتل التي تمـــت على أيدي هذه 

الأجهزة.
وقال التجمـــع في بيان له ”إننا ندين 
اســـتخدام القوة المميتـــة والمفرطة من 
قبل الأجهزة الأمنية فـــي الضفة الغربية 
ومخيماتها مـــن خلال حملات أمنية ذات 
طابع سياســـي أدت إلى ســـقوط ضحايا 

أبرياء.“
ورصد التجمع في التاسع من الشهر 
الجاري مقتل الشـــاب ربحي الشلبي في 
مخيم جنين خلال حملـــة مداهمة أمنية، 
وبحسب المشـــاهد التي وثقت الحادث، 
فـــإن الضحية لـــم يشـــكل أي خطر على 
عناصـــر الأجهزة الأمنيـــة، وإطلاق النار 
عليـــه وطريقـــة نقـــل جثمـــان الضحيـــة 

المهينة غير مبررين.
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السلطة الفلسطينية تخشى فقدان السيطرة تدريجياً على الضفة الغربية

 أنقــرة - أعلن وزير الداخلية التركي 
علـــي يرلـــي قايـــا عـــودة 7 آلاف و621 
ســـوريا إلـــى بلادهم خـــلال الفترة من 
التاســـع إلى الثالث عشـــر من ديسمبر 

الجاري.
وأفـــاد يرلـــي قايا في منشـــور عبر 
منصة إكس بأن عدد الســـوريين الذين 
عادوا مـــن تركيا ”بشـــكل طوعي وآمن 
ومشـــرف ومنتظـــم“ خلال الأيـــام التي 
ســـبقت الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد، 
كان 310 فـــي الســـادس من ديســـمبر، 
و176 فـــي الســـابع من ديســـمبر، و240 
في الثامن من ديسمبر. وكان يرلي قايا 
أعلن الاثنين الماضي أن عدد الســـوريين 
الخاضعين للحمايـــة المؤقتة في تركيا 

يبلغ مليونين و936 ألف شخص.
وفـــي الثامن من ديســـمبر الجاري، 
علـــى  الســـورية  الفصائـــل  ســـيطرت 
العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع 
انســـحاب قوات النظام من المؤسسات 
العامة والشـــوارع، لينتهـــي بذلك عهد 
دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث، 

و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلن الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان الاثنين الماضي عن إعادة فتح 
معبر حدودي كان مغلقا منذ عام 2013، 
بهدف تسهيل العودة الآمنة والطوعية 

للاجئين السوريين إلى ديارهم.
وقـــال أردوغـــان، في خطـــاب ألقاه 
إثـــر اجتماع لحكومتـــه، ”بهدف تجنب 
الازدحامات وتســـهيل الانتقـــال، نفتح 
معبـــر يايلاداغي (كســـب مـــن الجانب 

السوري) الحدودي للعابرين.“

الآلاف من السوريين 
يعودون إلى بلادهم 

من تركيا

ــــــزداد التوتر في الضفة الغربية مع محاولة الســــــلطة الفلســــــطينية فرض  ي
ســــــيطرتها وإثبات قدرتها على ضبط الأمور في عملية أدت إلى مقتل أكثر 

من شخص، واستياء متزايد بين الفلسطينيين.

 دمشــق - يواجه السوريون العائدون 
إلى منازلهم خطرا شـــديدا جراء انتشار 
الألغـــام والقذائـــف غيـــر المنفجـــرة في 
مساحات شاسعة من ســـوريا، بعد أكثر 
مـــن 13 عاما من الحـــرب المدمرة، إذ قتل 
6 أشـــخاص بينهم 3 أطفال الأحد، جراء 
انفجـــار لغـــم أرضي فـــي محافظة حماة 

وسط سوريا.
وجـــراء ســـنوات الحـــرب والمعارك 
ســـقطت الملايين من الذخائر على جميع 
المناطق في ســـوريا، إضافـــة إلى زراعة 
مئـــات الآلاف من الألغام فـــي العديد من 
المناطـــق. وتضم هـــذه الذخائر ”قذائف 
المدفعيـــة والقنابـــل اليدويـــة وقذائـــف 
الهـــاون والقذائف الأخرى، والصواريخ“ 

بسائر أشكالها.

الســـوري  المدنـــي  الدفـــاع  وأفـــاد 
(الخوذ البيضاء) في منشور على منصة 
فيسبوك، بأن لغما أرضيا انفجر في قرية 
الرحيّة بريف حماة الشرقي. وأوضح أن 
الانفجار أســـفر عن مقتل 6 أشخاص من 

عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.
وأشــــار إلى أن فــــرق الدفــــاع المدني 
تواصل جهودهــــا لإزالة الألغام في جميع 
أنحــــاء الأراضــــي المحررة بعــــد الإطاحة 

بنظام بشار الأسد.
الألغـــام  علـــى  القضـــاء  ويحتـــاج 
والقذائـــف غيـــر المنفجـــرة في ســـوريا 
إلى جهود كبيرة من الســـلطات المحلية 
بالتعـــاون مـــع جهـــات دوليـــة، وحذرت 
منظمـــات دولية عديدة مـــن أن الآلاف من 
الأشـــخاص العائدين إلـــى منازلهم بعد 

سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد 
”معرضون لخطر شديد“.

تراســــت“  ”هالــــو  منظمــــة  وذكــــرت 
البريطانيــــة أن ”ثمــــة حاجة ماســــة إلى 
بــــذل جهد دولــــي للتخلص مــــن الملايين 
من الذخائر العنقوديــــة والألغام وغيرها 
من الذخائر غيــــر المنفجرة لحماية حياة 
مئات الآلاف من الســــوريين الذين عادوا 
إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لسلام دائم.“

وفــــي الثامن مــــن ديســــمبر الجاري، 
ســــيطرت فصائل ســــورية على العاصمة 
دمشــــق وقبلها مدن أخرى، مع انســــحاب 
قوات الجيش الســــوري من المؤسســــات 
العامة والشــــوارع، لينتهي بذلك عهد دام 
61 عاما من حكــــم نظام حزب البعث، و53 

سنة من حكم عائلة الأسد.

وقـــال داميـــان أوبرايـــن، مســـؤول 
ملف ســـوريا في المنظمـــة المتخصصة 
بإزالة الألغام، إن ”هذه الألغام منتشـــرة 
فـــي الحقول والقـــرى والمـــدن والناس 
معرضون للخطر بشـــكل كبير.“ وأضاف 
”يمـــر عشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص 
يوميا عبـــر مناطق تنتشـــر فيها الألغام 

بكثافة.“
وبحســـب اللجنة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر، فـــإن مخلفـــات الحـــرب طويلة 
وواســـعة الانتشار قد يســـتغرق العثور 
عليهـــا وإزالتهـــا ”عدة ســـنوات أو عدة 
عقود“، إذ ما زالـــت دول أوروبية تجري 
عمليـــات استكشـــاف وإزالـــة لأســـلحة 
العالميـــة الحـــرب  خـــلال  اســـتخدمت 

الثانية.
والثلاثاء الماضـــي، لقي ثلاثة أفراد 
من عائلة واحدة حتفهم بانفجار لغم في 
مدينة تدمـــر، بعدما عادت هـــذه العائلة 
النازحـــة لتفقـــد منزلها، وفـــق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وفي اليـــوم التالـــي، أفـــاد المرصد 
بمقتل خمســـة مدنييـــن، بينهم طفل، في 
ظـــروف مماثلة في محافظتي حماة ودير 

الزور.

والســـبت، قـــال المرصـــد إن ســـتة 
مدنييـــن، بينهـــم أربع نســـاء، قُتلوا في 
منطقـــة حماة عندمـــا انفجر لغـــم أثناء 
مرور ســـيارتهم، وإن شـــخصا ســـابعا 
قضى بعد أن أصابته شظايا في محافظة 
حمص. كذلك، أفـــاد بمقتل عنصرين من 

هيئة تحرير الشام أثناء تفكيك ألغام في 
بلدة الطلحية شرقي إدلب.

والســـبت أيضا أكدت منظمة الدفاع 
أنها  المدني الســـوري ”الخوذ البيض“ 
”أزالت وأتلفت“ 491 ذخيرة غير منفجرة 
بين الســـادس والعشـــرين مـــن نوفمبر 

والثاني عشر من ديسمبر.
وتســـببت الألغـــام في ســـوريا عام 
2023 بمقتل 933 شخصا، لتحل بذلك في 
المرتبة الثانية بعد بورما التي حلت في 
المرتبة الأولى بتسجيلها 1003 ضحايا، 
وفق مرصد الألغام، ومع عودة الملايين 
مـــن الســـوريين إلى بلادهم يخشـــى أن 

تزيد هذه الحصيلة إلى أرقام مضاعفة.
وتعـــرف اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمر مخلّفـــات الحرب بأنها ”الذخائر 
وأنواعها  أشـــكالها  بجميـــع  المتفجرة 
المتروكة أو غير المنفجرة التي تظل في 
منطقة معينة بعد انتهاء نزاع مسلح ما.

وتضم هذه الذخائر قذائف المدفعية 
الهـــاون  وقذائـــف  اليدويـــة  والقنابـــل 
والقذائـــف الأخرى، والصواريخ بســـائر 

أشكالها.“
وتفـــرق اللجنـــة بيـــن ”الذخائر غير 
والتي تعتبر ”أشـــد مخلفات  المنفجرة“ 
وهي  الحرب القابلة للانفجـــار خطورة“ 
تلك التي أطلقت أو ألقيت لكنها لم تنفجر 
على النحو المنشـــود، خاصـــة وأنها قد 
تنفجـــر في حـــالات كثيرة عند ”لمســـها 
أو تحريكهـــا“، وبين ”الذخائر المتفجرة 
المتروكة“ التي تركت أثناء النزاعات في 

مواقع غير آمنة من دون حراسة.
وذكـــر مديـــر المرصد الســـوري أن 
بعض المناطق، مثـــل درعا وريف حلب 
الشـــمالي ومناطق الحدود الســـورية – 
العراقيـــة وتلـــك التي شـــهدت المعارك 
المســـلحة التي تمركزت فيها ميليشيات 
مســـلحة أو قواعد عسكرية، من الأرجح 
المخلفـــات  مـــن  العديـــد  تضـــم  أنهـــا 

الخطيرة.

الألغام ومخلفات الحرب تهدد حياة السوريين العائدين 
إلى بيوتهم

التعامل مع مخلفات الحرب قد يستغرق عدة سنوات أو عدة عقود

عملية مخيم جنين اختبار لقدرة عباس على بسط نفوذه 
في الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية تحت الضغط الأميركي - الإسرائيلي لضبط الوضع في الضفة

 933
شخصا قتلوا عام 2023 بسبب 
الألغام في سوريا التي حلت في 

المرتبة الثانية بعد بورما  

عملية قتل قائد كتيبة 
جنين بدأت بعد مفاوضات 

طويلة طلب فيها من 
المسلحين إلقاء أسلحتهم، 

فرفضوا
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 مســقط - تواصـــل ســـلطنة عمـــان 
الشـــغل  مناصـــب  لتوفيـــر  جهودهـــا 
لمواطنيهـــا الذيـــن يمثّل الشـــباب المقبل 
على ســـوق العمل النســـبة الأهم بينهم، 
حيث انصبت سياساتها خلال السنوات 
الأخيرة على تقليص نســـبة البطالة إلى 
تأثيراتها  ومحاصـــرة  الدنيـــا  حدودها 
على الأوضاع الاجتماعية للسكان، وذلك 
بالتركيز على وضع آليات مبتكرة وذات 
خصوصية على غرار مبادرات التوظيف 

المؤقتة.
وأعاد مجلس الشورى العماني فتح 
ملـــف المبـــادرات المذكورة وذلـــك بهدف 
تقييـــم نتائجها والتثبّت مـــن فعاليتها 
والنظـــر فـــي إمكانيـــة تطويرهـــا بعـــد 

سنوات من إقرارها والعمل بها.
وأُقـــرّت مبادرات التوظيـــف المؤقتة 
المبـــادرات  مـــن  أطـــول  حزمـــة  ضمـــن 
والإجـــراءات فـــي مجال التشـــغيل كان 
وجّه باتخاذها السلطان هيثم بن طارق 
بهدف توفير فرص لتشـــغيل العمانيين 

في وظائف دائمة وأخرى مؤقتة.
وقامـــت المبادرات على فكـــرة توفير 
مـــا مجموعـــه ألفي فرصة عمل ســـنويا 
بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة 
للمؤسسات  الفعلية  الاحتياجات  حسب 
محافظـــات  مختلـــف  فـــي  الحكوميـــة 
الســـلطنة، وإيجاد مـــا مجموعه مليون 
ساعة للعمل الجزئي في تلك المؤسسات 

بمختلف محافظات السلطنة.
وتكفلـــت الدولـــة بالتـــوازي مع ذلك 
بدعم أجور العمانيـــين الداخلين الجدد 
إلـــى ســـوق العمـــل ومنحهـــم إعانـــات 
شـــهرية ولمدد محدّدة من صندوق الأمان 
الوظيفـــي وهـــو أحـــد الآليات المشـــكّلة 
لحـــزام الأمان الاجتماعـــي الذي أحدثته 
السلطنة مســـتهدفا بشكل خاص حماية 

الفئات الأضعف ماديا والأقل دخلا.
ولا تبدو الســـلطات العمانية بصدد 
التوقّـــف عـــن تطويـــر آليات التشـــغيل 
مع  وملاءمتها  الاجتماعيـــة  والحمايـــة 
المتغيرات الاقتصادية وتطورات المجتمع 

وتبدل حاجيات فئاته.
وفي ســـياق لصيق بعمليـــة التقييم 
والمراجعـــة والتطويـــر، ناقـــش مجلس 

الشـــورى، الأحد، مع وزيـــر العمل محاد 
بن ســـعيد باعويـــن موضـــوع مبادرات 

التوظيف المؤقتة.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
العمانيـــة عـــن رئيس مجلس الشـــورى 
خالد المعولي قوله إنّ مناقشـــة المبادرات 
جـــاءت بالتوافق مع الأهـــداف الوطنية 
وصبّـــت فـــي اتجّـــاه ”توحيـــد الجهود 
وتوجيـــه الإمكانـــات لتحقيـــق الصالح 

العام.“
كما نقلت عـــن الوزير باعوين القول 
إنّ ”الجلسة شهدت حوارا هادفا ونقاشا 
مســـؤولا حول موضوعات حيوية تمس 
جوهر رؤيـــة التنمية الوطنية وتطلعات 

المواطن.“

وأشـــار إلـــى أن النقاشـــات تركزت 
علـــى ”مبـــادرة عقـــود العمـــل ومبادرة 
”ســـاهم“،  وبرنامـــج  ســـاعة  المليـــون 
إســـتراتيجية  مبـــادرات  تمثـــل  التـــي 
لتعزيز كفـــاءة القوى العاملـــة الوطنية 
وتســـهم في تمكـــين الشـــباب العُماني، 
ورفـــع جاهزيتهم لدخول ســـوق العمل 

بتنافسية أكبر.“
وأضـــاف قولـــه إن جلســـة مجلـــس 
الشـــورى أتاحـــت ”فرصـــة للتأكيد على 
الرؤى المشـــتركة والتفاهم العميق حول 
أولويـــات قطـــاع العمـــل ومتطلباتـــه،“ 
معتبـــرا أنّهـــا ”لامســـت إدراكا واعيا“ 
”للمعطيـــات  المجلـــس  أعضـــاء  مـــن 
علـــى  مشـــتركا  وحرصـــا  الوطنيـــة 
صياغـــة توجهات تســـهم في اســـتدامة 
النمـــو وتعزيـــز الاســـتقرار الاقتصادي 

والاجتماعي.“
وقـــال إنّ ”ما تحقق مـــن توافق في 
الجلســـة يعكـــس روح التعـــاون والثقة 
المتبادلـــة بين مختلف الأطـــراف، ويؤكد 
علـــى أن التحديـــات مهمـــا بلغت، يمكن 
المشـــترك.  والعمل  بالتكاتف  تجاوزهـــا 

وإن وزارة العمـــل ملتزمـــة بترجمة هذه 
النقاشـــات إلـــى خطوات عمليـــة، تأخذ 
بعين الاعتبـــار كل الملحوظـــات التي تم 
طرحهـــا، لتكـــون ركيزة أساســـية تدعم 
تحقيق أهداف النهضة المتجددة وتفتح 
مضيفا  آفاقا جديدة لأبناء هذا الوطن،“ 
أنّ ”الهدف الأســـمى هو تعزيز تطلعات 
المواطـــن العُماني وتحقيـــق طموحاته، 
من خـــلال الاعتماد على الحـــوار البنّاء 
والعمل الجـــاد، وأن هذه اللقاءات تمثل 
والمصلحـــة  الوطنيـــة  المســـؤولية  روح 

العامة.“
واكتســـى النقـــاش طابعـــا عمليـــا 
حيث اســـتند إلى دراســـة لملف مبادرات 
التوظيف المؤقتة أعدها مجلس الشورى 
بشـــكل مســـبق وشـــملت الجوانب ذات 
الصلـــة بالموضـــوع مـــن خـــلال جمـــع 
البيانـــات والوقـــوف علـــى التحديـــات 
التي رافقت مبـــادرات التوظيف ووضع 
لمعالجة  الداعمـــة  والمقترحات  الحلـــول 
الآثار المترتبة على تطبيقها. كما استعد 
المجلس أيضـــا إلى المناقشـــة من خلال 

تشكيل فريق تحضيري.
وتوزعـــت محاور مناقشـــة مبادرات 
التوظيـــف المؤقتـــة على نتائـــج تطبيق 
عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها 
وخطـــط الـــوزارة لتطويرهـــا ونتائـــج 
تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع 
الخاص والتحديات الماثلـــة أمام وزارة 
العمل ومســـتقبل عقود العمـــل المؤقتة 
القائمة والمســـتقبلية وخطة الوزارة في 
التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل 

الحالي.
وأوردت الوكالـــة أيضـــا أنّ جلســـة 
مجلس الشورى اشـــتملت على مناقشة 
رؤية وزارة العمل بشأن الإطار القانوني 
والإداري لعقـــود العمـــل المؤقتة في ظل 
مؤشـــرات اقتصاديـــات ســـوق العمـــل 
المســـتجدة  والمتطلبـــات  المتأرجحـــة 
لتقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي ومتابعة 
الـــوزارة للآثـــار الإيجابيـــة والســـلبية 
المترتبـــة عن تطبيق مبادرات التشـــغيل 
المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان 
والقوى الوطنية العاملـــة في القطاعين 

العام والخاص.

فتـــح  كشـــف   - (العــراق)  الموصــل   
تحقيق في شبهات تلاعب بالتوظيف في 
مؤسســـات التعليم فـــي محافظة نينوى 
بشمال العراق، عن امتداد الفساد الإداري 
والمالي الذي يضرب المحافظة على نطاق 
واســـع إلى قطاع التعليم الحساس وذي 

التأثيرات الخطرة العابرة للأجيال.
وتشـــهد نينوى منذ اســـتعادتها من 
مقاتلي تنظيم داعش قبل ســـبع سنوات 
مشـــاكل كثيرة فـــي إدارتهـــا نجمت عن 
اشـــتداد التنافس علـــى التحكّم في زمام 
الحكومة المحلية بمشاركة جسم سياسي 
وأمني دخيل عليها متمثّل بالميليشـــيات 
التي شـــاركت في المعركة ضـــدّ التنظيم 
المتشـــدّد وباتت منذ ذلك الحين تتشـــبّث 
بمواقعها وأدوارها فـــي قيادة المحافظة 
حفاظا على مصالح مالية كبيرة أوجدتها 
هنـــاك حتـــى أنها أسّســـت بالتعاون مع 
الأحزاب المرتبطـــة بها مكاتب اقتصادية 
تســـتخدمها في الوصول إلـــى جزء من 
ثروات نينوى ومخصصاتها من موازنة 
الدولة الاتحّاديـــة وتحويلها لمصلحتها، 
علـــى حســـاب عمليـــة إعـــادة الإعمـــار 
والإنفـــاق علـــى قطاعـــات حيويـــة مثل 

الصحّة والتعليم وغيرهما.
وكشـــف عضو في مجلـــس محافظة 
نينـــوى، الأحـــد، عـــن النتائـــج الأولية 
للتحقيـــق في ملف تربية نينوى مشـــيرا 
إلـــى وجـــود تدخـــلات وســـيطرة علـــى 
القطـــاع من قبـــل أحزاب وشـــخصيات 

سياسية.
 ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو 
المجلس دون ذكر اسمه كونه مشاركا في 
التحقيق المذكور قوله إنّ اللجنة المشكلة 
من قبل أعضـــاء مجلس محافظة نينوى 
باشـــرت التحقيقـــات الأولية مـــع تربية 
المحافظـــة حـــول ملف تعيـــين الموظفين 

والتدخلات السياسية والحزبية فيه.
 وأوضـــح فـــي تصريحـــات أوردتها 
وكالة شـــفق نيـــوز أن النتائـــج الأولية 
للجنـــة ”أثبتت وجود تدخلات كبيرة من 

قبل أحزاب وشـــخصيات سياســـية من 
الموصـــل تتلاعب بالملف وتســـيطر عليه 
وتتدخل بتنقلات أو الإبقاء على الكوادر 
التعليميـــة والتدريســـية فـــي الموصـــل 

وبعض الأقضية والنواحي.“
 وأضاف أن ”التدخلات شملت أيضا 
الاســـتحواذ على ملف الأبنية المدرسية 
التـــي تتدخـــل بها بعض الشـــخصيات 

السياسية في نينوى.“
ولم يعد تدخّل أحزاب وميليشـــيات 
شـــيعية بالأســـاس فـــي قطـــاع التربية 
والتعليم بالعراق مسألة استثنائية بعد 
امتداد نفوذ ميليشيا عصائب أهل الحقّ 
بقيادة قيس الخزعلي إلى وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي وتعيين العضو 
البارز في العصائب نعيم العبودي على 

رأسها.
وأتاح ذلك للميليشيا تحقيق مروحة 
واســـعة من الأهداف للميليشيا تتراوح 
بـــين أدلجـــة التعليـــم وفـــق توجهـــات 
وضبط  والطائفية  الدينيـــة  العصائـــب 

إيقـــاع الحركـــة الطلابيـــة والتحكم بها 
فضـــلا عن تحقيـــق مـــن منافـــع مادية 
مباشـــرة مـــن خلـــل التحكّـــم بموازنـــة 

الوزارة والتصرّف بمخصّصاتها.
الأطراف  إحدى  العصائـــب  وماتزال 
القوية المشـــاركة في الصراع على قيادة 

نينوى ونهب ثرواتها.
تربيـــة  فـــي  الفســـاد  ملـــف  وكان 
نينـــوى قـــد أثير من قبـــل عضو مجلس 
المحافظة ليال البياتي التي كشـــفت عن 
تدخـــلات سياســـية في الملـــف أتاحتها 
ســـيطرة بعض الأحزاب على التعيينات 
والتنقلات داخل مديرية التعليم مشيرة 
إلى تعيـــين متعاقديـــن كمديرين عامين 

خلافا للضوابط.
كما كشفت لوسائل إعلام محلية عن 
أوامـــر إدارية صدرت مـــن وزير التربية 
تحت ضغط سياســـي أدت إلى نقل أكثر 
مـــن مئتي موظف فـــي تربية نينوى مما 
أثر على وضـــع المدارس التي تعاني من 

شغور في الكوادر التعليمية.

 عــدن - يتزعّم حـــزب التجمّع اليمني 
للإصلاح فرع جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي اليمـــن دعايـــة كثيفة لقرب إســـقاط 
جماعـــة الحوثي الحليفة لإيـــران وإنهاء 
ســـيطرتها على العاصمة صنعاء وباقي 
مناطق اليمن التـــي احتلّتها انطلاقا من 
ســـنة 2014 وأقامت عليها ســـلطة موازية 
للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا ويمثّل 
الحـــزب المذكور أحد مكوّناتها إلى جانب 
قوى أخرى غير متوافقة معها حول كثير 

من القضايا.
وجعل ســـقوط نظـــام آل الأســـد في 
ســـوريا وهزيمـــة حـــزب اللّه فـــي لبنان 
الحليفـــين الكبيرين لإيران فـــي المنطقة، 
هزيمـــة الحوثيـــين أمـــرا ممكنـــا علـــى 
صعيـــد نظري، بـــل منطقيـــا بفعل ثبوت 
محدودية قدرة إيران على نجدة حلفائها 
ومساعدتهم على التماسك وحمايتهم من 
السقوط، وأيضا بســـبب ملاءمة الوضع 
الدولـــي لذلك مـــع وجـــود إدارة أميركية 
جمهوريـــة بقيـــادة الرئيـــس العائد إلى 
البيـــت الأبيض دونالـــد ترامب المعروف 
بشـــدّة مواقفـــه وصرامتـــه إزاء إيـــران 
وأذرعها، قياســـا بالمواقف الرّخوة لإدارة 

الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
أمـــا على مســـتوى عملي فـــلا تلوح 
إلـــى حـــدّ الآن أي تغييرات فـــي تعاطي 
الشـــرعية ومكوناتها مـــع الحوثيين إذ لا 
تزال قواتها التي يمتلك الحزب الإخواني 
نفـــوذا وتأثيـــرا كبيرين داخلهـــا تلتزم 
بالتهدئـــة القائمة منذ إقـــرار اتّفاق هدنة 
مع الجماعة في أبريل 2022 انتهت مدّتها 
بعد ذلك التاريخ ببضعة أشـــهر ولم يتمّ 
تمديدها لكـــن مفاعيلها لم تنته وما يزال 
القتـــال متوقّفا عـــدا بعض المناوشـــات 
التكتيكيـــة المحـــدودة في بعـــض المواقع 

والجبهات.
أما سياسيا فلم تعلن الشرعية الممثلة 
بمجلس القيادة الرئاســـي بقيادة رشادة 
العلـيمي تخليها عن خيار الســـلام الذي 
تحـــاول داعمتها الأولـــى المملكة العربية 
السعودية إطلاقه في اليمن بالتعاون مع 
الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من تحميل 
الشرعية الحوثيين للمسؤولية عن عرقلة 

السلام ومنع تحقيقه.
اليمنـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــرن 
رواج ســـيناريوهات تحريـــر صنعاء من 
الحوثيين، وخصوصا في الإعلام اليمني 
المرتبط بالفـــرع المحلي لجماعة الإخوان، 
بمـــا أحدثـــه الســـقوط المفاجـــئ للنظام 
الســـوري من ارتفاع في معنويات حلفاء 
قطـــر وتركيا فـــي المنطقة من إســـلاميين 

في مقدمتهم جماعة الإخوان بعد فشـــلهم 
في الســـيطرة على عدّة بلدان بعد أحداث 
الربيع العربي التي وقفوا وراءها بشكل 
رئيســـي والتهـــاوي الســـريع لتجاربهم 

القصيرة في حكم بلدان أخرى.
كما لا يخلو الأمر، وفق المتابعين، من 
دعاية لتركيا نفســـها ومـــن دعوة مبطّنة 
إلى للتعويل عليها في مواجهة الحوثيين 

على غرار ما حدث في سوريا.
ويفيد تزعّم حـــزب الإصلاح لدعوات 
الحســـم العســـكري ضدّ الحوثيين الفرع 
المحلّـــي لجماعـــة الإخـــوان فـــي تلميـــع 
صورتـــه وتخليصـــه مـــن التهمـــة التي 
تلاحقه باستمرار بشـــأن مسؤوليته عن 
التمكـــين للحوثيين بالوقـــوف أولا وراء 
الأحـــداث التي تفجّرت ضد نظام الرئيس 
الأســـبق علي عبدالله صالـــح منذ مطلع 
العشـــرية الماضيـــة تحت مســـمّى ثورة 
الشباب، وإخلائه بعد ذلك لمواقع سيطرة 
قواتـــه بشـــمال البلاد أمـــام زحف قوات 
الجماعـــة وخصوصا في محافظة عمران 
شمالي صنعاء والتي تعتبر هزيمة قوات 
حزب الإصلاح فيها منعطفا حاســـما في 

مسار سيطرة الحوثي على صنعاء.

وتـــرى جهـــات سياســـية يمنيـــة أن 
الحضـــور البـــارز للإخوان في المشـــهد 
اليمني وتزعمهم الدعوة لتحرير صنعاء 
يمكن أن يشكّلا موطن ضعف المواجهة مع 
الحوثيين وعاملا منفّرا لباقي الشـــركاء 
المحليـــين الذيـــن لا يثقون فـــي الجماعة 
ولا يرغبـــون فـــي رؤيـــة اليمن يمـــرّ من 
ســـيطرة حلفاء إيران إلى سيطرة حلفاء 
تركيا وقطر، فضلا عن أنّ طرفا وازنا في 
المعادلـــة الحالية هو المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي يجد تناقضا حادّا بين مشروعه 
القائـــم علـــى تأســـيس دولـــة الجنـــوب 
المستقلة ومشـــروع حزب الإصلاح القائم 
على الحفاظ علـــى الجمهوريـــة اليمنية 
وســـلطتها على كامـــل الجغرافيـــا التي 
تشـــمل إلى جانب مناطق الشمال مناطق 
الجنوب التـــي يعتبرها المجلس مجالا لا 

تنازل عنه للدولة المنشودة.

ويستشـــعر حـــزب الإصـــلاح نفـــور 
الشـــركاء منه وبادر خلال الفترة الأخيرة 
إلى تدشين موجة تقارب ومصالحة معهم 
شـــملت أنصار الرئيس الأســـبق صالح 

وإرثه السياسي.
ودعا القيادي في الإصلاح عبدالرزاق 
الهجري قبل أيام إلى نبذ خلافات الماضي 
الانقـــلاب  لهزيمـــة  وطنيـــة  ”كضـــرورة 

الحوثي واستعادة الدولة.“
وقـــال في كلمـــة أثناء فعاليـــة كبرى 
انتظمـــت في مـــأرب معقل نفـــوذ الحزب 
الإخوانـــي إحيـــاء لذكرى مقتـــل صالح 
على يـــد الحوثيين قبل ســـبع ســـنوات، 
والـــذي أصبح الإخوان أخيـــرا يصفونه 
بـ“الشـــهيد“ خلافـــا لمواقفهـــم الســـلبية 
الســـابقة منه إنّ ”الخلافـــات بين القوى 
الوطنيـــة كانـــت الســـبب فـــي ســـيطرة 
ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة 

صنعاء.“
وقـــرن المناســـبة باســـتعادة صنعاء 
معتبرا أنّ ”انتفاضة الثاني من ديســـمبر 
التي قادها الشـــهيد علي عبدالله صالح، 
شـــكلت إضافة لمعركة الخـــلاص الوطني 
التي يخوضها شـــعبنا وقـــواه المخلصة 

لاستعادة الدولة.“
ولا يخلو ما حدث في ســـوريا ولبنان 
لقطبي التحالف مع إيران هناك من تأثير 
داخـــل اليمن امتدّ إلى بعض مؤسســـات 
الشـــرعية اليمنية بما في ذلك المؤسســـة 

العسكرية.
وكتبـــت صحيفـــة القوات المســـلحة 
اليمنيـــة 26 ســـبتمبر فـــي افتتاحية لها 
حملت عنوان ”تداعٍ يجب اســـتغلاله“ أنّ 
”اســـتغلال مجريات التداعـــي الرهيب لما 
يســـمى محور المقاومة أمر مشروع ومهم 
بل وضروري لإســـقاط ما تبقى من أركانه 
وفي المقدمة ميليشـــيا الحوثي الإرهابية 

المدعومة من إيران.“
وأضاف محـــرر المقال ”لقد ظهر عجز 
هـــذا المحور الشـــرير وبدا خـــوره وجبن 
قواته عنـــد اللقاء كما حصـــل في القطر 
الســـوري الشـــقيق، إذ انفرط عقد قوات 
النظـــام كانفـــراط حبات المســـبحة على 
ســـطح صلب وأملس لأن بنـــاءه تم على 
أســـاس تبعـــي لا وطنـــي وبالتأكيد فإن 
ميليشـــيا الحوثـــي الإرهابيـــة أكثر منه 
ضعفـــا وجبنا وهو ما نعلمـــه يقينا منذ 
بداية المعركة معها في مختلف ســـاحات 

اللقاء وميادين المواجهة.“
ورأى أنّ ”الانقضـــاض علـــى بقايـــا 
الحلف المتداعي في بلادنا حتمية لابد من 
إنجازها في أقـــرب وقت ممكن خصوصا 
وأن القـــوى الوطنية قـــد أجمعت أمرها 
وأدركت أن الخلافات البينية لا تســـتفيد 
منها ســـوى الميليشـــيا الإرهابية“ مؤكّدا 
وجود ”فرصة ســـانحة وظروفها الذاتية 
والموضوعية مهيأة والقوات المسلحة في 
حالـــة جاهزية تامة معززة بزخم شـــعبي 
متشـــبع باســـتعداد تام لرفدهـــا بكل ما 
تتطلبه معركة الخـــلاص المنتظرة بفارغ 

الصبر.“

مجــــــيء الدور على جماعة الحوثي لإنهاء ســــــيطرتها على العاصمة اليمنية 
صنعاء وأجزاء واســــــعة من الأراضي اليمنية يبدو على المســــــتوى النظري 
أمرا منطقيا بعد ســــــقوط نظام آل الأســــــد في سوريا وهزيمة حزب الله في 
لبنان وظهور مؤشرات على تراجع قدرة إيران على دعم حلفائها في المنطقة 
واســــــتدامة تماســــــكهم، لكنّه ما يزال على المســــــتوى العملي حبيس دعاية 
سياســــــية يتزّعمها إلى حدّ الآن فرع جماعة الإخوان المســــــلمين في اليمن 

لأسباب ترتبط بمساعيه لتزعّم المشهد اليمني.

آليات التشغيل والحد من البطالة 
قيد التقييم والتطوير 

في سلطنة عمان

فساد الأحزاب والميليشيات العراقية 
يطال قطاع التعليم في نينوى

تهاوي حلفاء إيران في سوريا 
ولبنان يحيي آمال هزيمة 

الحوثيين في اليمن
الإخوان يتزعمون الترويج لقرب تحرير صنعاء تحت تأثير 

ارتفاع معنويات حلفاء تركيا وقطر في المنطقة

الحوثيون يشعرون بالتغيير من حولهم لكنهم لا يتغيرون

تعليم مدمر قولا وفعلا

وزارة العمل ملتزمة 
بترجمة النقاشات إلى 

خطوات عملية

محاد بن سعيد باعوين

ر 
ّ
حزب الإصلاح عنصر منف
لشركاء داخل الشرعية 

يتهمون الحزب بالمساهمة 
في تمكين الحوثيين 

وإسقاط صنعاء بأيديهم



الحبيب الأسود 

 كشــــفت الاشــــتباكات المســــلحة التي 
شــــهدتها مدينة الزاويــــة فجر أمس الأحد 
عن هشاشــــة الوضع في غرب ليبيا وعجز 
الســــلطات عــــن ضبــــط إيقــــاع الأمــــن في 
المدينة الواقعــــة إلى الغرب من العاصمة 

طرابلس بمسافة لا تزيد عن 45 كلم. 
وبينمــــا تحدثــــت المصــــادر الأمنيــــة 
عن ســــقوط قتيــــل وعشــــرة جرحى خلال 
المواجهــــات بيــــن ”مجموعــــة القصــــب“ 
و“مجموعة الشــــرفاء“، أعلنت المؤسســــة 
الوطنيــــة الليبيــــة للنفــــط حالــــة القــــوة 
القاهرة فــــي مصفاة الزاوية بعد تعرضها 
لأضــــرار جســــيمة في ســــاعة مبكــــرة من 
صباح الأحد. وقالت إنها ســــجلت نشوب 
حرائق خطيرة بالمصفاة نتيجة إصابتها 
بأعيرة نارية جراء اشــــتباكات دائرة بين 
مجموعات مســــلحة في محيطها، مشيرة 
إلى أن عناصر الأمن والسلامة تمكنت من 
الســــيطرة على الحرائق والتسريبات في 
خطوط الغاز والحد من خطورة انتشارها 

رغم استمرار الاشتباكات.
وقال مجلس إدارة المؤسسة إنه يضع 
نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات 
والمراكــــز التابعة لــــه المعنيــــة، لمتابعة 
تطورات الأحــــداث في المنطقــــة، واتخاذ 
القــــرارات والإجــــراءات اللازمــــة حيالها، 
للحد قــــدر الإمكان من المخاطــــر التي قد 

تهدد الأرواح والممتلكات.
كما دعت وزارة النفط والغاز بحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة إلــــى التدخــــل لفــــض 
الاشــــتباكات بأي شــــكل من الأشكال نظرا 
لمــــا تشــــكله من خطــــر كبير علــــى أرواح 
المدنييــــن فــــي حالــــة اســــتمرار تعرض 
الخزانات بالمصفاة لأضــــرار مماثلة، لما 
تحتويــــه هــــذه الخزانات من مواد ســــهلة 
الاشــــتعال، وقالت فــــي بيــــان ”بلغنا بأن 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط أعلنت وبكل 
أســــف حالة القوة القاهرة والطوارئ من 
الدرجــــة الثالثــــة (القصــــوى) بعد تعرض 
عــــدد من خزانــــات مصفــــاة الزاوية خلال 
الســــاعات الأولــــى مــــن صبــــاح الأحد 15 
ديســــمبر 2024، لأضرار جســــيمة أدت إلى 
نشــــوب حرائق خطيــــرة، نتيجة إصابتها 
بأعيــــرة نارية جراء الاشــــتباكات الدائرة 
بالمنطقة في محيطها بالأســــلحة الخفيفة 
والمتوســــطة،“  وأضافــــت ”تمكن عناصر 
الأمن والســــلامة بفضل الله من السيطرة 
علــــى الحرائــــق والتســــريبات في خطوط 
الغــــاز، والحــــد مــــن خطــــورة انتشــــارها 
رغــــم اســــتمرار الاشــــتباكات فــــي محيط 
المصفــــاة حتى لحظة كتابة هــــذا البيان، 
الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان 
المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع 

أضرارها.“
وبعد ســــاعات قالــــت شــــركة البريقة 
لتســــويق النفط إن مســــتودعها في مدينة 
الزاويــــة يعمل بشــــكل طبيعي ومســــتقر 
تماماً على الرغم من الاشتباكات المسلحة 
فــــي المدينــــة. وأضافت في بيــــان لها أن 

يســــتأنفون  فيه  والعامليــــن  المســــتودع 
العمل بتزويد شــــركات التوزيع لمصلحة 
المحطات التابعة لها، مشيرة إلى مشاركة 
فريق الإطفاء التابع لها في السيطرة على 
الحريــــق الذي نشــــب في خزانات شــــركة 
الزاوية لتكريــــر النفط، والناتج عن أعيرة 

نارية أصابت الخزانات.
ووجه مجلس إدارة الشركة الموظفين 
والإدارات المختلفــــة بالوقوف إلى جانب 
شــــركة الزاوية في التعامل مــــع تداعيات 
ســــلامة  علــــى  والحفــــاظ  الاشــــتباكات، 

المنشآت النفطية.
ولا تــــزال مدينــــة الزاويــــة، أكبر مدن 
الغــــرب الليبــــي، تعيــــش على وقــــع حالة 
مــــن عــــدم الاســــتقرار والانفــــلات الأمني 
المتواصل منذ سنة 2011، ما جعلها خارج 
ســــيطرة الدولة، فضلا عــــن كونها مركزا 
رئيســــيا لعدد من المجموعات الإجرامية 
المنظمــــة التي تهيمن على الأنشــــطة غير 

القانونية.

ســــتار“  ”تورنتــــو  صحيفــــة  ورأت 
فــــي  الأخيــــرة  الاشــــتباكات  أن  الكنديــــة 
مدينة الزاويــــة أدت إلى اندلاع حرائق في 
مصفــــاة النفط حيث تنافســــت الجماعات 
وتوضــــح  عليهــــا،  للســــيطرة  المســــلحة 
هــــذه الاضطرابــــات حالة عدم الاســــتقرار 
المســــتمرة في البلاد منذ سقوط القذافي 
محاصــــرون  فالســــكان  2011؛  عــــام  فــــي 
والطرق مســــدودة إلى جانب إعلان حالة 

القوة القاهرة وسط الاضطرابات.
وقالــــت الصحيفة إن الســــبب الدقيق 
وراء الاشــــتباكات للســــيطرة على مصفاة 
النفــــط لا يــــزال غيــــر مؤكد لكنــــه يوضح 
الصــــراع المتكــــرر فــــي غرب ليبيــــا الذي 
تهيمن عليه الجماعات المســــلحة، وتظل 
هــــذه المنطقــــة التــــي تخضــــع لســــيطرة 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية بؤرة ســــاخنة 
للعنــــف، مشــــيرة إلى أن العنــــف أدى إلى 
حدوث أضرار جسيمة في مصفاة الزاوية 
النفطي حيث هددت الحرائق تسرب الغاز 

والبنية التحتية في المدينة.
وقرر مراقب التربية والتعليم بالزاوية 
المركز عادل الكاســــح تعليق الدراسة في 
جميع المدارس التابعــــة لمراقبة التربية 
والتعليــــم فــــي الزاويــــة المركــــز بســــبب 
الاشــــتباكات وما تمثله من تهديد مباشر 
لســــلامة الطــــلاب والــــكادر التعليمي، مع 
استمرار المواجهات في الأحياء السكنية، 
فيما أعلنت جامعة الزاوية تعليق الدراسة 
على أن تســــتأنفها فور استقرار الأوضاع 

الأمنية في المدينة.

 الجزائر - اســـتدعت الجزائر الســـفير 
الفرنســـي لديهـــا لإبلاغـــه باحتجاجها 
عدائيـــة“  ”ممارســـات  علـــى  الشـــديد 
من طـــرف الأمـــن الخارجي الفرنســـي، 
وتوعدتـــه بإجراءات عقابية قاســـية ما 
لم تكبح فرنسا أنشطة جهاز مخابراتها 
الخارجيـــة، وهو مـــا يمهـــد للمزيد من 
التوتر في علاقات البلدين خلال الأشهر 
الأخيرة، حيث سبق للجزائر أن سحبت 
ســـفيرها من باريس بعـــد اعتراف قصر 
الإليـــزي بمغربيـــة الصحـــراء، وعمـــد 
اليميـــن الفرنســـي إلى شـــنّ حملة غير 
مســـبوقة على النظام الجزائري، خاصة 
بعد توقيف الكاتب الفرنسي – الجزائري 

بوعلام صنصال.
واســـتدعت الخارجيـــة الجزائريـــة 
الأســـبوع الماضي سفير فرنسا لتوجيه 
”تحذير شـــديد اللهجة“ علـــى خلفية ما 
وصفتـــه بـ“ممارســـات عدائيـــة“ تهدف 
البلاد، بحسب ما  إلى ”زعزعة استقرار“ 
تناقلتـــه صحف ومواقع جزائرية الأحد، 
حيـــث كتبت صحيفـــة ”الخبر“ الخاصة 
المقربـــة من الســـلطة، بالبنط العريض 

على صفحتها الأولى، ”للصبر حدود“.

وكشفت صحيفة المجاهد الحكومية 
في نســـختها الإلكترونية، استنادا إلى 
مصدر دبلوماسي، أن ”استدعاء السفير 
الفرنســـي جاء للإعراب عن الاســـتنكار 
الشـــديد للسلطات الجزائرية العليا إزاء 
الاستفزازات الفرنسية العديدة والأعمال 

العدائية ضد الجزائر“.
الســـلطات  ”وجهـــت  وأضافـــت 
الجزائرية لباريس عبر الســـفير ستيفان 
روماتي، تحذيرات شـــديدة اللهجة غداة 

كشـــف معلومات عن تورط مديرية الأمن 
الخارجي في تجنيد إرهابيين ســـابقين 
فـــي الجزائر لضـــرب اســـتقرار البلاد“.
وجـــاءت هـــذه الخطوة لتضفـــي المزيد 
من التوتـــر على العلاقـــات الجزائرية – 
الفرنســـية، خاصـــة بعد إعـــلان باريس 
دعمهـــا للطـــرح المغربي في حـــل نزاع 
الصحراء المغربية، والذي تدعم بهجوم 
غير مســـبوق من طرف دوائر سياســـية 
وإعلامية محسوبة على اليمين الفرنسي 
على الجزائـــر، في أعقاب توقيف الكاتب 
الفرنســـي – الجزائري بوعلام صنصال، 
من طرف الأمن الجزائري منتصف شـــهر 
نوفمبر الماضي، وتوجيه تهم خطيرة له 
تتعلق بالتخابر مع جهة أجنبية والتآمر 

على أمن واستقرار البلاد.
وتداولـــت تقارير إعلاميـــة جزائرية 
مـــا تـــم الكشـــف عنه مـــن طـــرف الأمن 
الجزائري من أعمال عدائية تثبت ضلوع 
الأمن الخارجي الفرنســـي في مخططات 
تســـتهدف إثارة الفوضـــى والاضطراب 

داخل الجزائر.
وتحدثت عن ”محاولة إدخال كميات 
كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر 
عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا 
الفرنسي، لصالح حركة استقلال القبائل 
المصنفة ضمن الكيانات الإرهابية  ’ماك‘ 
في الجزائر“، هي الحركة التي تتخذ من 
فرنســـا قاعدة خلفية لنشـــاطها، لاسيما 
مؤسســـها وزعيمها فرحات مهني، وعدد 

من الوجوه القياديـــة المطلوبة للقضاء 
الجزائري.

وتحدثت أيضا عـــن تفكيك الأجهزة 
الأمنية الجزائرية في غضون الأســـابيع 
الأخيـــرة لـ“مؤامرة لا تقـــل خطورة عن 
إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة 
المدعو محمد أمين عيســـاوي الذي كان 
الاســـتخبارات  دبرتها  مؤامـــرة  ضحية 
الفرنســـية، اســـتهدفت زعزعة استقرار 
شـــباب  تجنيـــد  خـــلال  مـــن  الجزائـــر 
إرهابيـــة  مجموعـــات  فـــي  جزائرييـــن 
لتنفيـــذ عمليات إرهابية وإشـــعال فتيل 
فتنـــة أخـــرى بعـــد التي أشـــعلت مطلع 

التسعينات.“
كما ســـلطت الأضواء على ما أسمته 
بـــدور ونشـــاط جمعيـــة ”آرتيميـــس“، 
”المشـــبوهة“ و“المقربـــة مـــن الأجهزة 
هـــذه  فـــي  الفرنســـية  الاســـتخباراتية 

المؤامرة المذكورة“.
كما يكون السفير الفرنسي ستيفان 
روماتي، قـــد أُطلع من طـــرف المصالح 
الجزائرية المختصة، بحســـب التقارير 
المذكـــورة، عـــن الاجتماعـــات المتكررة 
التـــي يتـــم تنظيمهـــا داخـــل المقـــرات 
الدبلوماســـية الفرنسية في الجزائر مع 
عناصـــر معروفـــة بعدائها لمؤسســـات 
الدولـــة، وكذلـــك الحماية التـــي تقدمها 
باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات 

الإرهابية ”رشاد“ و“ماك“ الانفصالية.
وأدرجت ”حملة التشويه والتضليل 

ضد الجزائر في فرنســـا“، التي تشـــنها 
أوساط قريبة من دوائر السلطة وخاصة 
اليميـــن المتطـــرف، في إطـــار ”كراهية 
وحقد دفينين للجزائـــر، بل ولكل ما هو 
جزائـــري.. وإن كانت شـــوكولاطة“، في 
الجزائري  إشارة إلى منتوج ”المرجان“ 
الذي لقي رواجا كبيرا في فرنســـا، قبل 
أن تشـــن ضده حملة تشـــويه وتحريض 
دفعـــت الســـلطات الفرنســـية التجارية 
إلى حظره في أســـواقها المحلية وحتى 

الأوروبية.
الواســـعة  التضامن  حملـــة  وأمـــام 
الرســـمية والشـــعبية التي حظـــي بها 
الجزائـــري بوعلام  الكاتب الفرنســـي – 
صنصـــال، أعلن القضـــاء الجزائري عن 
رفـــض التماس الإفـــراج المؤقـــت، كما 
تم رفض دخـــول محاميـــه الخاص إلى 
الأراضي الجزائرية، في حين تم توجيه 
تهـــم خطيـــرة للكاتب تتعلـــق بالتخابر 
وبالتآمـــر، وهي الأفعـــال التي يعالجها 
البند 87 مكرر المثير للجدل، والذي عادة 

ما تكون عقوباته قاسية.
وسبق لنواب فرنســـيين من أحزاب 
اليميـــن أن وصفـــوا النظام السياســـي 
الجزائري بـ“البلطجية“، وبـ“الدكتاتور“ 
المحـــارب للمثقفيـــن، داخـــل جلســـات 
البرلمان الأوروبي، الأمر الذي أثار ردود 
فعـــل قوية مـــن طرف مســـؤولي غرفتي 
الشـــعبي  الجزائري (المجلس  البرلمان 

الوطني ومجلس الأمة).

 الربــاط - يضطلع المغرب بلعب أدوار 
مهمة في القارة الأفريقية، حيث ساهمت 
إشـــعاع  فـــي  المغربيـــة  الدبلوماســـية 
المملكـــة القـــاري والدولي، إلـــى جانب 
دعم التنمية المســـتدامة والشاملة بقارة 
أفريقيا، وفقا لرؤية ملكية شـــاملة، وهو 
ما يعتبره مراقبـــون إنجازا يدعم أحقية 
المملكة بمقعد يمثـــل أفريقيا في مجلس 

الأمن.

تحظـــى  الأفريقيـــة  القـــارة  وباتـــت 
الخارجيـــة  السياســـة  فـــي  بالأولويـــة 
للمغـــرب بقيادة العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، حيث يؤكـــد على تلك 
الأولويـــة فـــي خطاباتـــه بـــأن ”أفريقيا 
مجـــرد  مـــن  أكثـــر  للمغـــرب،  بالنســـبة 
انتمـــاء جغرافـــي، وارتبـــاط تاريخـــي، 
المحبـــة  مـــن  صادقـــة  مشـــاعر  فهـــي 
وروحية  إنســـانية  وروابـــط  والتقديـــر، 

عميقة، وعلاقات تعـــاون مثمر، وتضامن 
ملموس“.

وأطلـــق المغرب عددا مـــن المبادرات 
التـــي تســـتهدف تعزيـــز الاســـتقرار فـــي 
أفريقيا، منها المبادرة الملكية الأطلســـية 
لتمكيـــن دول الســـاحل مـــن الولـــوج إلى 
المحيط الأطلســـي، ومن أن تصبح فضاء 
الاندماج  وتســـريع  والازدهـــار  للتشـــارك 
الاقتصـــادي الإقليمـــي والإشـــعاع علـــى 
الصعيد القاري والدولي، كما تتعزز أحقية 
المغرب بمقعد في مجلس الأمن، من خلال 
بإضافة  والمطالبة  المتصاعـــدة  الدعوات 
مقعدين دائمين بالمجلس للدول الأفريقية.

وقـــال المنـــدوب الدائم للمغـــرب لدى 
الأمم المتحدة عمـــر هلال إن بلاده مؤهلة 
لنيـــل عضويـــة دائمـــة في مجلـــس الأمن 
الدولـــي، في ظل إعـــلان الولايات المتحدة 
قبل أشـــهر دعمهـــا لمقترح منـــح مقعدين 

دائمين بالمجلس للدول الأفريقية.
وجـــاء ذلك فـــي تصريح علـــى هامش 
الـــدورة الثالثة عشـــرة للمؤتمـــر الدولي 
الســـنوي ”الحـــوارات الأطلســـية“، الذي 
ينظمه مركز السياســـات من أجل الجنوب 
الجديد (غير حكومي) من الثاني عشر إلى 

الرابع عشر من ديسمبر الجاري.
وأوضـــح المنـــدوب المغربي أن بلاده 
قـــادرة ”على تمثيـــل القـــارة والدفاع عن 

قضايا ومصالح أفريقيا.“

وبيّـــن أن ”المملكة مؤهلة لأن تصبح 
عضـــوا في مجلـــس الأمـــن، لأن المعيار 
الأساسي للحصول على العضوية يتمثل 
فـــي المســـاهمة فـــي الســـلم والأمن في 
العالم، ولاســـيما من خلال المساهمة في 

قوات حفظ السلام.“
وأشـــار إلـــى أن ”المغـــرب ظـــل منذ 
ستينات القرن الماضي، من أكثر البلدان 
نشرا لجنوده في إطار مهام حفظ السلام 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جهات 

العالم الأربع.“
واعتبـــر أن جيـــش بـــلاده ”اضطلع 
بـــدور أساســـي، وخاصـــة فـــي أفريقيا، 
بفضل معرفتـــه بالثقافة الأفريقية واللغة 
والعمل الاجتماعـــي والنهوض بالحوار 

بين مختلف المجتمعات.“
آخـــر  معيـــار  ”هنـــاك  هـــلال  وأكـــد 
للمســـاهمة في الأمـــن الدولـــي ويتعلق 
المملكـــة  ظلـــت  حيـــث  بالديمقراطيـــة، 
المغربية دولة الحق والقانون، متشـــبثة 
بالقيم الكونية واحتـــرام ميثاق ومبادئ 

الأمم المتحدة.“
وبحســـب المنظمين للمؤتمر، تشارك 
أكثر مـــن 66 جنســـية من عالـــم الأعمال 
والتفكيـــر الإســـتراتيجي فـــي نقاشـــات 
تتطرق إلى عدة مواضيـــع، أهمها تأثير 
على  الاقتصادية  السياســـية  التوتـــرات 
الجغرافيا السياسية العالمية والتعددية.

وتدعو دول عديدة منذ ســـنوات إلى 
إصلاح هيكلية مجلس الأمن الدولي، في 
ظل إخفاق آليته الراهنة في ملفات عديدة 

تهدد السلم والأمن الدوليين.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
الثاني عشـــر من سبتمبر الماضي دعمها 
لمقترح للرئيس جـــو بايدن، قبل عامين، 
بمنـــح مقعدين دائميـــن بالمجلس للدول 

الأفريقية.

وتحظى جهـــود المغرب بتقدير كبير 
في الأوســـاط السياســـية والدبلوماسية 
الأفريقية، وكان رئيس الوزراء السنغالي 
الســـابق مصطفـــى نياس شـــدد على أن 
المبـــادرات التـــي أطلقها الملـــك محمد 
الســـادس، منذ اعتلائه العرش، من أجل 
أفريقيا تعكس رؤيته المستنيرة من أجل 
تنميـــة واندماج القـــارة، وتنبع من إرادة 
ملكية في تعزيز التضامن الأفريقي قصد 

تمكين القارة من المكانة التي تســـتحقها 
على الساحة الدولية.

ويرى الملاحظـــون أن وعي المغرب 
بظـــروف أفريقيا ومشـــاكلها ســـاهم في 
إيجـــاد الحلول الجذرية التي ستســـاعد 
الشعوب الأفريقية على مواجهة مشاكلها 
علـــى غـــرار الفقـــر والتطـــرف والإرهاب 

وغيرها.
ويضيفـــون أن المملكـــة تتوفر على 
ثوابت رئيسية في سياستها الخارجية، 
منهـــا مقاربـــة ثابتـــة حول الســـلام في 
المنتظـــم الدولـــي، علـــى غـــرار ارتباط 
الســـلام بالتنمية في أفريقيـــا، كما يركز 
المغـــرب علـــى احتـــرام الـــدول للقانون 
الدولـــي وعـــدم اللجـــوء إلى اســـتعمال 
القوة وينادي بعدم التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للدول.
ويتألف المجلس من 15 عضوا هم 10 
دول يتـــم انتخابها دوريـــا و5 دول دائمة 
العضوية تمتلك سلطة النقض (الفيتو)، 
وهـــي الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا 

وفرنسا والصين وروسيا.
ويعـــد المجلس المؤسســـة الوحيدة 
التـــي لها ســـلطة اتخـــاذ قـــرارات تلتزم 
بتنفيذهـــا الدول الأعضاء فـــي الجمعية 
دولـــة)،   193) المتحـــدة  للأمـــم  العامـــة 
بموجب المـــادة 23 من ميثـــاق المنظمة 

الدولية.
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نواب فرنسيون من أحزاب 

اليمين سبق لهم أن وصفوا 

النظام السياسي الجزائري 

بـ«الدكتاتور} المحارب 

للمثقفين

الولايات المتحدة أعلنت 

في سبتمبر الماضي دعمها 

لمقترح الرئيس جو بايدن 

منْح الدول الأفريقية 

مقعدين دائمين في المجلس

مدينة الزاوية، أكبر مدن 

الغرب الليبي، لا تزال 

تعيش على وقع حالة من 

الانفلات الأمني المتواصل 

منذ 2011

 استنكار جزائري إزاء استفزازات فرنسية

المغرب أطلق مبادرات تستهدف تعزيز الاستقرار في أفريقيا

احتجاج جزائري يمهد للمزيد من التوتر 

في العلاقات مع فرنسا

أدوار المغرب في أفريقيا تدعم أحقيته بمقعد يمثلها في مجلس الأمن

اشتباكات الزاوية تفضح 
هشاشة الوضع الأمني 

في غرب ليبيا 
الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا على خلفية ما وصفته

 بـ«ممارسات عدائية»
ــــــر بين فرنســــــا والجزائر  بلغ التوت
مرحلة جديدة مــــــن التصعيد، وذلك 
بعد أن اســــــتدعت وزارة الخارجية 
لدى  الفرنسي  الســــــفير  الجزائرية 
ــــــي وأبلغته  الجزائر ســــــتيفان رومات
ــــــولا ما أســــــمته  ــــــم يعد مقب ــــــه ل بأن
”ممارسات اليمين المتطرف العدائية 
ــــــذر بتفاقم  ــــــر“، في خطوة تن للجزائ

الأزمة بين البلدين.



 عمــان - قرر مدعي عام عمان حظر نشر 
أي معلومات تتعلق بواقعة حريق جمعية 
الأســـرة البيضـــاء، التـــي أصبحت قضية 
رأي عام في الأردن وأثارت ضجة واســـعة 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، الأمر 
الذي من شـــأنه أن يفتح الباب للشـــائعات 

والتكهنات.
ووجه مديـــر عام هيئة الإعلام بشـــير 
المومنـــي، تعميما للعمـــل بمضمون القرار 
القضائـــي والتقيـــد التام بعدم نشـــر أي 
معلومـــات تتعلق بواقعـــة الحريق، ومنع 
تـــداول أي صـــور أو فيديوهـــات تتعلـــق 
بالقضيـــة، علمـــا أن هـــذا الحظر يشـــمل 
وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق 

القرار.
وجاء القرار اســـتنادا لأحكام المادة 39 
من قانون المطبوعات والنشـــر، والمادة 225 

من قانون العقوبات.

وفتح قرار حظر النشـــر فـــي القضية 
بـــاب الجدل حول أهمية القـــرار في عصر 
أصبـــح فيه إخفـــاء المعلومـــات أو تجاهل 

الأحداث مستحيلا.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــر 
الاجتماعـــي مقطـــع فيديو صادمـــا يوثق 
لحظـــة قيام أحد المســـنين بإشـــعال النار 
الأســـرة  ”جمعيـــة  المســـنين  دار  داخـــل 

البيضاء.“
ويظهر في الفيديو المســـن وهو يشعل 
غطاء نوم ويضعه على أريكة، مما تســـبب 
فـــي اندلاع النيـــران التـــي أودت بحياة 6 
أشـــخاص، وأســـفرت عـــن 60 إصابة، بين 

حرجة ومتوسطة.
وعلـــى إثـــر الحادثـــة، وجـــه رئيـــس 
النيابـــة العامة القاضي يوســـف ذيابات، 
نائـــب عام عمـــان، بتشـــكيل لجنة تحقيق 
خاصـــة تضم 3 مدعين عامين للوقوف على 

ملابســـات الحـــادث. وتهـــدف اللجنة إلى 
كشـــف تفاصيل الواقعة، تحديد أســـبابها 
المباشـــرة، وفحص الظروف التي أدت إلى 

وقوع حالات الاختناق والوفيات.
وأكـــد القاضي أن التحقيق سيشـــمل 
مراجعـــة دقيقة لجميع الوقائـــع المرتبطة 
بالحـــادث، بما فـــي ذلـــك إدارة المركز وأي 

تقصير قد يكون ساهم في تفاقم المأساة.
البدايـــة  لحظـــة  الفيديـــو  ويُظهـــر 
المأســـاوية لهـــذا الحريق الذي هـــزّ الرأي 
العام، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها 
لمعرفـــة كامل الحقائق واتخـــاذ الإجراءات 

القانونية المناسبة.
وارتفـــع عـــدد وفيات الحريـــق صباح 
الســـبت، إلى 7 بعد تســـجيل وفاة جديدة 
في مستشفى البشير، وذكر مصدر قضائي 
مســـؤول، لقناة المملكـــة المحلية، إنه جرى 
توقيـــف المتهم بحريق الدار للمســـنين في 
عمّان 15 يومـــا على ذمـــة التحقيق، وأكد 
أن التحقيقـــات ما زالت جارية لاســـتكمال 

واستقصاء جمع باقي البينات.
وأشـــار إلى أنه أســـندت تهمة جناية 
الحريـــق الناتج عنه وفاة إنســـان وجنحة 
التســـبب في الإيـــذاء، لمفتعـــل حريق دار 
الضيافة للمســـنين في عمّان، وذلك خلافا 
لأحـــكام المـــادة 327 من قانـــون العقوبات، 
والمادة 368 من القانـــون ذاته، والمادة 334 

عقوبات.
وتســـاءل مراقبون عن قيمة قرار حظر 
النشر في الإعلام الأردني ومواقع التواصل 
إذا كان هناك الكثير من الحســـابات التي 
تتـــداول القصة بينما يزيـــد الغموض من 

إمكانية نشر الأخبار الكاذبة حولها.
ووجـــه مراقبـــون انتقـــادات للأجهزة 
الرسمية التي تنتهج في كل قضية سياسة 
عدم النشـــر بحجج واهية لتشـــتكي لاحقا 

من انتشـــار الشـــائعات والأخبار المضللة. 
كما وجـــه الإعلاميون أنفســـهم انتقادات 
للإعلام في بلادهم متســـائلين ”كيف نكون 
ســـلطة رقابيـــة ونحن نتحـــرك بالريموت 
خاصـــة أن الإعـــلام الخارجي  كنتـــرول؟“ 
يتلقـــف القصـــص المهمـــة وينشـــر كل ما 
يتعلـــق بها دون ضوابـــط ومحددات، غير 

تلك التي يختارها هو لنفسه.
وأكـــد صحافيـــون أنه علـــى الأجهزة 
الرســـمية أن تـــدرك حجـــم الضـــرر الذي 
تتســـبب به إذا مـــا قررت أن تســـتمر في 

تقييد الإعلام وتدجينه.
وعبـــر الأردنيون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي عن مواقفهـــم وردود أفعالهم، 
حيث تبادلوا المعلومات والصور ومقاطع 
الفيديـــو والمواقف ووجهـــات النظر دون 

الاعتراف بقيود السلطة ولا بروايتها.
ولــــم يواكــــب الأداء الإعلامي المحلي 
تطورات الأحداث على مســــتوى تطلعات 
الأردنيــــين، بينمــــا يــــؤدي حظر النشــــر 
فــــي قضايا تهم الــــرأي العام إلــــى زيادة 
الغموض وخلق مساحات واسعة لمروجي 

الإشاعات
ويتساءل مراقبون ”أين يعيش النائب 
مؤكدين أن قرارات حظر النشـــر  العـــام؟“ 
لا يمكـــن إنفاذهـــا وتطبيقهـــا، والمتضرر 
الوحيـــد منهـــا وســـائل الإعـــلام المحلية. 
وتحـــرم قـــرارات حظر النشـــر وتوســـيع 
حدوده، الإعلام من ممارسة دوره وتفرض 
عليه رقابة مسبقة تمنع وصول المعلومات 

والحقائق للجمهور.
وعادة ما تلجـــأ الحكومة الأردنية إلى 
فـــرض قرار بحظر النشـــر حـــول القضايا 
التي تثير اهتمـــام الرأي العام في الأردن. 
وفي السنوات الماضية زادت قرارات حظر 
النشـــر بشـــكل كبير في أوقـــات الأزمات، 

ســـواء الأمنيـــة أو السياســـية أو حتـــى 
الكوارث الطبيعيـــة. ويؤكد صحافيون أن 
”القرارات لـــم تلاحظ فيها فائـــدة حقيقية 
لخدمة العدالة أو خدمة الحقيقة للجمهور 

الأردني.“

على  وتســـتند قرارات ”حظر النشـــر“ 
المـــادة 224 من قانون العقوبـــات الأردني، 
والتي تنص على أن ”كل من نشـــر أخبارا 
أو معلومـــات أو انتقادات من شـــأنها أن 
تؤثـــر علـــى أي قاض أو شـــاهد، أو تمنع 
أي شـــخص مـــن الإفضـــاء بمـــا لديه من 
المعلومـــات لأولي الأمـــر، يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 
مئتـــي دينار أو بكلتا هاتـــين العقوبتين.“ 
كمـــا تنص المـــادة 225 من القانون نفســـه 
علـــى أنه ”يعاقـــب بالغرامة مـــن 5 دنانير 
إلـــى 25 دينارا من ينشـــر وثيقة من وثائق 
التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها 
في جلســـة علنية، أو محاكمات الجلسات 
السرية، أو المحاكمات في دعوى السب، أو 

كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.“
وفـــي المقابـــل تنـــص المـــادة 15 مـــن 
الدســـتور الأردنـــي علـــى أن ”الدولة تكفل 
حريـــة الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية 
عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر 
وســـائل التعبير بشـــرط ألا يتجاوز حدود 

و“تكفل الدولـــة حرية الصحافة  القانون“ 
والطباعة والنشـــر ووسائل الإعلام ضمن 

حدود القانون.“
وأكد إعلاميون وحقوقيون أن قرارات 
حظر النشـــر في قضايا تهم الـــرأي العام 
ولهـــا تماس مباشـــر مع الشـــارع ”تؤدي 
إلى زيادة الغموض في القضايا المنظورة 
وخلق مساحات واسعة لمروجي الإشاعات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.“
والقنـــوات  الإنترنـــت  عصـــر  وفـــي 
الفضائية ووســـائل التواصل الاجتماعي 
لم يعـــد مقبولا اســـتمرار العمل الإعلامي 
بشـــكله التقليـــدي دون تطويـــر مضمونه 
ورســـالته، فالتطـــور فـــي الإعـــلام مرتبط 
بتطور مســـتوى الخطاب الإعلامي الموجه 

إلى الجمهور المحلي.
مـــن  الأردنيـــة  الســـلطات  وتشـــتكي 
الانتشـــار الهائل للشائعات وتأثيرها على 
تشـــكيل الرأي العام والســـلم الأهلي، كما 
تشتكي من حملات التشـــكيك التي ترافق 
أي دور تقوم به، وتطالب وســـائل الإعلام 
والحـــرص  المحـــاولات  لتلـــك  بالتصـــدي 
والعمل علـــى مراقبة ومتابعة الإشـــاعات 
والمحتوى الذي يبث عبر مواقع التواصل 
للتقليل من شـــأن الجهود الأردنية، غير أن 
هنـــاك من يقـــول إن قيام الإعـــلام الأردني 
بـــدور فاعل يتطلب هامشـــا مـــن الحريات 

أكبر مما هو متاح حاليا.
ويحمّـــل المتابعـــون لأوضـــاع الإعلام 
أوضاعـــه  تـــردي  مســـؤولية  الحكومـــة 
وتراجعـــه، بســـبب طريقـــة التعاطي معه 
بقائمـــة طويلة من المحظـــورات، وقرارات 
منع النشر، دون أي إرادة سياسية لتقوية 
وســـائل الإعلام وتعزيز دورهـــا لتنال ثقة 
المواطن الذي هجرها إلى الإعلام الأجنبي 

ومواقع التواصل الاجتماعي.

ميديا 
أونلاين

حظر يزيد الغموض

مراقبون يتساءلون عن قيمة 

قرار حظر النشر في الإعلام 

ومواقع التواصل، خاصة أن 

هناك الكثير من الحسابات 

التي تتداول القصة

 القاهــرة - تحولت مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إلى ســــاحة للتراشــــق بالآراء 
حول المشــــهد الجاري في ســــوريا قبل أن 
يكتمل مع وقوع الزلزال المتمثل في سقوط 
نظام الرئيس الســــابق بشــــار الأســــد بين 
ســــوريين من ناحية ومصريين وتونسيين 
مــــن ناحيــــة ثانيــــة. فســــارع البعض إلى 
حساباتهم للتعبير عن مواقفهم، والكتابة 

من واقع خبراتهم وتجاربهم.
وهلل أغلب السوريين عبر حساباتهم 
علــــى مواقع التواصــــل فرحين بورود أول 
أنباء ســــقوط النظام التي حملتها كلمات 
قصيــــرة بثتهــــا وكالــــة رويترز فــــي خبر 
عاجل يفيد بأن ”بشــــار الأسد غادر دمشق 
إلــــى جهة غيــــر معلومــــة،“ لتنطلــــق بعد 
صمت طويل ســــيول منشــــورات سعيدة، 
غير مصدقــــة، وتتلون الصور الرئيســــية 
لخريطة البلاد مكتســــية بالورود، ودُونت 

عليها عبارة ”سوريا للجميع.“

كان الجميــــع كان مســــتيقظا مترقبــــا 
برغــــم أن الوقــــت فجــــرا في انتظــــار هذه 
اللحظة، بعد عقود جثم فيها الخوف على 
الصدور وخرست الألسنة، إذ كانت الكلمة 
التــــي ينطق بها المواطــــن كفيلة أن تذهب 
به إلى ما اعتاد السوريون تسميته ”بيت 
خالتي“ للإشــــارة برمزية إلى الاعتقال في 

سجون الأجهزة الأمنية.
دونــــت فــــي الحــــال كاتبــــة الدرامــــا 
الســــورية يم مشــــهدي التــــي ناقشــــت ما 
جرى في ســــوريا بعد الحرب في عام 2011 

وتجارب الاعتقال دون ســــبب في مسلسل 
”قلم حمرة“ الشــــهير، إخراج الراحل حاتم 
علي، فكتبت على حسابها ”خايفة إنو مو 
خايفة“ لتعبــــر بأربع كلمات فقط عن فكرة 
مؤلمة، وهي اعتياد الخوف دهرًا إلى درجة 

الخوف من عدم وجوده.
وكتب ســــوريون من واقــــع تجربتهم 
الأليمــــة فرحــــين بالتغييــــر، غيــــر عابئين 
بكيفية وقوعــــه أو على يد مَن جاء. قرروا 
بإرادتهم تأجيــــل التفكير مؤقتا لاقتناص 
لحظة فرح طال انتظارها ولم يكن متوقعا 

من الأصل أن تأتي.
وراح آخرون يراقبون المشهد ككل من 
الخارج، يقيمونه من منظور العقل وليس 
الشــــعور، معتبرين أن سوريا دخلت نفقا 
مظلما بعد أن نجحت فصائل مسلحة، كان 
قائدها قبل ســــنوات محسوبا على تنظيم 
القاعدة، في إسقاط الدولة والسيطرة على 
مقاليــــد الأمور، ما ينــــذر بأخطر العواقب 
والشــــرور. واعتبــــر الإعلامــــي المصــــري 
محمد ســــعيد محفوظ أن ســــفينة الأســــد 
كانــــت متهالكة ومتكئة علــــى الغير، وبعد 
التخلي عنها وتحطيمها ســــتغرق سوريا 
في مستنقع الحرب الأهلية والصراع على 
السلطة، قائلا ”إن الذين يحتفلون بسقوط 
الأســــد اليــــوم ســــيترحمون علــــى أيامه 

الصعبة حين يأتي الأصعب.“
الإخبارية  المواقــــع  بعــــض  واقتطعت 
جملتــــه الأخيــــرة وحدها ما أثــــار ضجة، 
”اجتــــزاء  قائــــلا  التعليــــق  إلــــى  دفعتــــه 
التصريحــــات لجــــذب الانتبــــاه من شــــيم 
المواقــــع الرخيصة التي تفوح منها رائحة 

الروث.“
وكتبت أستاذة الإعلام المصرية أميرة 
ســــمير أن الحوادث تثبت أننا شــــعوب لا 
تتعلــــم أبــــدا، والســــيناريوهات المتوقعة 
القادمة أكثر رعبا من عصر بشــــار الأسد، 
لأن أي تغييــــر يأتــــي علــــى يــــد جماعــــة 
مسلحة لابد أن تكون عليه خمسون علامة 

استفهام.
وعبرت الكاتبة التونسية فتحية دبش 
عن الفكرة نفســــها، لافتة إلــــى أن التغيير 
الذي يمكــــن التعويل عليه هــــو ذلك الذي 

ينتجه وعي الشعوب.

وعبر كل طرف عن موقفه من منظوره، 
مــــن واقع تجربته التي مــــر بها في بلاده، 
لكن الســــؤال هو: هل غابت عن السوريين 
في غمرة فرحتهم بسقوط الأسد المخاوف 
بشــــأن المســــتقبل وســــيطرة فصائل ذات 

مرجعية دينية؟
تجيــــب الصحافيــــة الســــورية زينــــة 
إبراهيــــم عــــن الســــؤال بمنشــــور بدأتــــه 
بمخاطبة الأصدقاء المصريين والتونسيين 
الذين مروا بتجربــــة الثورة من قبل، ممن 
راحــــوا يفنــــدون مســــتقبلنا (كمــــا تقول) 
بالنظر  المضطــــرب  حاضرنــــا  ويحللــــون 
لتجاربهــــم ”ونازلين فينــــا مواعظ وحكم“ 
وتضيــــف: ”واللــــه نحن حضرنــــا حلقات 
من مسلســــلات لم تروها، وإن شاء الله لا 

ترونها أبدا.“
وراحــــت زينــــة إبراهيم تعــــدد صورا 
من مآسي الســــوريين في زمن الحرب من 
اعتقــــالات وتعذيــــب وحصــــار اضطر فيه 
النــــاس إلــــى أكل أوراق الشــــجر، وحرب 
وشــــتات،  وتهجيــــر  وتقســــيم  شــــوارع 
مــــات  الكيمــــاوي  بالســــلاح  وضربــــات 
فيهــــا البشــــر وهــــم نائمون فــــي بيوتهم، 
وتنظيمــــات ومجاهديــــن أجانب يتكلمون 
باللغــــة العربية الفصحــــى، إلى أن وصل 
الســــوريون إلى الحلقة التــــي ظنوا أنها 
الأخيــــرة، حلقة اليأس، حتــــى جاء اليوم 
(ســــقوط النظام) ”وشــــو بدي خبركم عن 
اليوم“(كيــــف أحدثكــــم عن جمــــال اليوم)، 
ا سوف نأتيكم في الغد  لذا فلا تحملوا همًّ
أو بعد الغد، أم تحبــــون أن تأتوننا أنتم؟ 
في إشــــارة إلى إدراك كل الســــيناريوهات 

المحتملة في المستقبل.
واختار الســــوريون أن يعيشوا لحظة 
الفــــرح كمــــا هي علــــى مواقــــع التواصل، 
يستمتعون بنشــــوته، يستنشقون عبيره، 
دون منغصــــات عقليــــة، أو أن يغفلوا عما 
ينتظرهم، فقد مروا بمثله وعاشوا ويلاته 
حتى خبروها جيدا. إن هي فقط إلا لحظة 
من عمر الزمن، انتظروها وأرادوا ألا تفلت 

من بين أيديهم.
وبلهجة معاتبــــة، قال الكاتب الروائي 
الســــوري هوشنك أوسي عبر حسابه على 
فيسبوك إن المصريين فرحوا بإسقاط نظام 
حسني مبارك، وفرح الكثير من السوريين 
معهــــم، وأنــــا منهــــم. وتكرر الأمر نفســــه 
بحذافيره مع إســــقاط نظــــام الإخوان في 
مصر، فالســــؤال الآن هو: لماذا يستخســــر 
بعــــض الأخوة المصريــــين، خاصة النخب 
والمثقفين، على الســــوريين ”شــــوية فرح“ 

(بعــــض الفرح)، منوها أن نظام مبارك في 
أسوأ حالاته كان أفضل ألف مرة من نظام 
بشــــار وأبيه حافظ الأســــد، ”ما يصحش 

كده“ (لا يصح هذا).
وتعليقا على جدل الأفكار الدائر، اعتبر 
الكاتب الروائــــي الأردني جلال برجس أن 
من أنفق عمره في حقل الخوف لا يمكن أن 
يُنصت الآن ”لتخوفاتك المســــتقبلية“. ولا 
يمكن لمن غادر ســــجنًا، ذاق فيه ما لا تقدر 
على تخيله، أن يقبل أن تُكسر فرحته وهو 
يُقبل على حصته مــــن الحرية. وأن كل ما 
يجب أن يقال الآن: ”أمنياتنا بغدٍ مشــــرقٍ 

سالمٍ لسوريا والسوريين.“
وانتهــــج الصحافــــي عــــزت إبراهيــــم 
رئيــــس تحرير صحيفة ”الأهــــرام ويكلي“ 
المصرية في رؤيته للحدث السوري الكبير 
طريقــــا يجمــــع بــــين التحليل السياســــي 
وما ينطوي عليه من مخاوف مســــتقبلية 
كبرى، والتفهم لمشاعر السوريين الحالية، 
فســــخر ممن وصفه بـ“الكومبارس“ أحمد 
الشــــرع ”أبومحمد الجولانــــي“ القادم من 
مقعد الـ“ســــي.إن.إن“ إلى المسجد الأموي 
في مشــــهد هزلي لا يحدث إلا في السينما 
الأميركية، وظهر في شوارع دمشق يطمئن 

الناس ويبشــــرهم بعالم ســــعيد، في حين 
أنه الــــذراع الظاهــــر لترتيبــــات أكبر يتم 
تجهيزها وطبخها على غرار ما حدث بعد 
الحــــرب العالمية الأولي، لتقســــيم المنطقة 

على أسس دينية وعرقية.
واعتبــــر إبراهيم من حق الســــوريين 
أن يفرحوا بإزاحــــة رجل جثم هو ووالده 
خمســــة عقــــود علــــى صدورهــــم، وأكبــــر 
منجزاتــــه رقم قياســــي مــــن التماثيل في 
دمشــــق والمدن الكبري، محذرا ”ســــتذهب 
بعــــد أن تهدأ  السَــــكرة وتأتــــي الفكــــرة“ 
النفوس ويبدأ السوريون في الحديث عن 
المســــتقبل، فإما أن ينتزعوا وقتها دولتهم 
من أنيــــاب التطرف والصفقــــة الكبرى أو 
تختطــــف الميليشــــيات هذا المســــتقبل بلا 
رحمــــة وتتجه بلدهــــم نحو التقســــيم أو 

الإضعاف.
فــــي محاولــــة للتفــــاؤل وإدراك الأمل 
بأي شــــكل، أكد أن سوريا ”ليست كغيرها 
مــــن المجتمعــــات الضعيفــــة إنمــــا تملــــك 
النخب السياســــية والاقتصادية والفكرية 
والثقافيــــة الواعية التي يتعــــين أن يعلو 
صوتهــــا الآن مثلما حــــدث في معارضتهم 

للأسد.“

ولــــم يقتصر جدل الأفــــكار على الآراء 
والتحليل والمشــــاعر، إنمــــا تخطاها إلى 
الشــــعر. الصحافي المصري أحمد هواري 
الذي ســــبق له أن غطّى الأحداث المشتعلة 
في ســــوريا وليبيا ميدانيــــا على الأرض، 
وأصدر عــــام 2015 رواية ”أحفــــاد قابيل“ 
حول تداعيات ما سمي بـ“الربيع العربي“ 
فــــي البلدين، كتب على حســــابه في موقع 
فيسبوك قصيدة شــــعرية، عبرت بدقة عن 
مشاعر السوريين وصراع الأفكار داخلهم 

في لحظتهم الآنية.
هكذا هــــو الأمر إذًا. في هــــذه الدائرة 
نــــدور. بين مطرقةٍ وســــندانٍ نُحشــــر. بين 
وســــندان  ظالمــــة  دكتاتوريــــات  مطرقــــة 
جماعــــات إرهابية. إن هي إلا أيام قصيرة 
من الفرح، وعصور مــــن الخوف والترقب 
والقلــــق. علــــى هــــذا النحو فــــي منطقتنا 
تجري حياة الشــــعوب، مفعولٌ بها دوما، 
لا تملك قرارها، لأن حكامها اختاروا كبت 
حريتهــــا، وتغييب وعيها، كــــي يبقوا أبد 
الدهر في كراســــيهم، فأنتجوا بأنفســــهم 
نوعية معارضتهم، إرهابية مسلحة، وحق 
عليهم وعلينا هذا المصير، المظلم، المأزوم، 

الذي توجهه أيدي الأعداء دومًا.

السوريون اختاروا أن 

يعيشوا لحظة الفرح كما 

هي على مواقع التواصل، 

يستمتعون بنشوته، دون 

منغصات عقلية

الأردن يصر على سياسة منع النشر ويشتكي من الشائعات

فرح وانتظارات

سجال في مواقع التواصل بين الفرح بالحرية 

والحزن على ضياع سوريا
أيام قصيرة من الفرح وعصور من الخوف والترقب والقلق العربي

ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي بين ناشــــــطين عرب  ــــــد النقاش عل احت
وسوريين بشأن الأحداث التي ستجري بعد سقوط نظام الرئيس السابق 
بشار الأسد وطبيعة الحكم القادم الذي يخشى البعض ألا يكون أفضل 

من السابق.
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محمد شعير
كاتب مصري



يعدّ سقوط نظام الأسد حدثا 
تاريخيا فاصلا سيخلّف عواقب 

إقليميّة ودوليّة كبيرة. والتساؤل 
الآن هو: هل سيفي الثوّار بوعدهم 

بالشمولية وانتشال الشعب السوري 
من بؤسه؟ وما الذي تستطيع الولايات 
المتحدة وإسرائيل فعله للمساعدة في 

تشكيل مسار النظام الجديد؟
من الصعب المبالغة في فرحة الشعب 

السوري عندما سمعوا نبأ سقوط 
بشّار الأسد الذي أنهى ”سلالة“ عمرها 
52 عاما ستظل في الأذهان باعتبارها 
الفصل الأكثر قتامة في تاريخ البلاد. 
وإلى متى سيستمر فرح الشعب، وما 

إذا كانت الحياة الطبيعية ستعود إلى 
بلد محطّم، فإن هذا سيعتمد على ما إذا 
كانت الحكومة الجديدة ستفي بوعدها 

بالشموليّة والتركيز على إعادة بناء 
البلاد والسّعي إلى السلام والمصالحة، 

أو ببساطة استبدال الدكتاتورية 
القاسية بدكتاتورية جديدة.

ولعلّ من السابق لأوانه أن نحدّد ما 
إذا كان الثوار سيلتزمون بوعودهم فيما 

يتصل بالشمولية ومعاملة كل مواطن، 
بغض النظر عن عرقه، على قدم المساواة 
أمام القانون. ولكن هناك إشارات مهمة 

وإيجابيّة تشير إلى أن القادة الجدد 
من المرجح أن يتبعوا ما كانوا يقولونه 

لإثبات التزامهم بإقامة حكم مسؤول 
وشرعي.

ولتحقيق هذه الغاية دعوا إلى 
الوحدة الوطنية والانتقال السلمي 

للسلطة. والتقى زعيم الثوار، أبومحمد 
الجولاني، برئيس الوزراء المنتهية 

ولايته محمد الجلالي لمناقشة انتقال 
السلطة لإظهار رغبته في العمل مع 

المسؤولين ذوي الخبرة لضمان انتقال 
أكثر سلاسة للسلطة والإشراف المؤقت 

على البيروقراطية. كما وضع هادي 
البحرة، رئيس الائتلاف الوطني 

السوري، خططا لفترة انتقالية مدتها 
18 شهرا ومد يده للمساعدة في صياغة 

دستور جديد وإجراء انتخابات كما 
يرغب زعماء الثوار.

ولإظهار التزام زعماء الثوّار 
بالعدالة، أقسموا على محاسبة 

العديد من ضباط الجيش المتورطين 
في التعذيب والالتزام بإقامة ”دولة 
الحرية والمساواة وسيادة القانون 

والديمقراطية“، كما ذكر سفير سوريا 
لدى الأمم المتحدة مندوب سوريا في 

الأمم المتحدة قصيّ الضحّاك. ولقد 
أصدروا تعليمات لأتباعهم بالحفاظ 

على مؤسسات الدولة واستعادة 
الخدمات الأساسية وإعادة فتح البنوك 

لضمان الاستقرار الاقتصادي. كما 
وجهوا ضبّاطهم لمنع تدنيس الأضرحة 
والمراكز الثقافية للعديد من الجماعات 

العرقيّة، بما في ذلك العلويون الموالون 
للأسد، ممّا جعلهم يشعرون بالطمأنينة 

والتفاؤل بأنهم لن يُستبعدوا من 
الانضمام إلى العملية الانتقالية 

السياسية.
ونظرا للحكم الإرهابي الذي فُرض 
على الشعب السوري، يبدو أن القادة 
الجدد ملتزمون ببداية جديدة يتوق 

إليها الشعب، وليس مجرد استبدال 
دكتاتورية الأسد القاسية بأخرى جديدة. 
إنهم يريدون كتابة فصل جديد من شأنه 

أن ينهي آلام ومعاناة ويأس الشعب 
وخاصة على مدى السنوات الأربع 

عشرة الماضية منذ اندلاع الربيع العربي 
ويجلب الأمل في مستقبل أفضل واعد. 

وفي المجمل، يبدو الأمر وكأن عصرا 
جديدا قد بدأ في سوريا.

ولكن العلامات الإيجابية المذكورة 
أعلاه ليست خالية من التحديات 

العديدة المرتبطة بتغيير النظام، والتي 
تشمل دمج الجماعات المسلحة في هيكل 

موحّد والحفاظ على جميع مؤسسات 
الدولة، فضلا عن المفاوضات الشاقة 

بين العديد من جماعات المعارضة ذات 
الأيديولوجيات والولاءات المختلفة. 

وهناك أيضا مخاوف من أن التغييرات 
المتسرّعة قد تدعو جماعات مسلحة 

أخرى إلى الظهور وإغراق البلاد مرة 
أخرى في حرب أهلية وتدمير ما تبقى 

تحت حكم الأسد.

وأخيرا، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق 
يتعلق بالجذور الإسلامية لهيئة تحرير 

الشام، ويثار السؤال حول ما إذا كان 
زعيمها أبومحمد الجولاني، المنتمي 

سابقا إلى تنظيم القاعدة، سيعود إلى 
التطرف أم لا. ولتخفيف هذه المخاوف، 

أوضح الجولاني أن قطع علاقاته مع 
تنظيم القاعدة يعود إلى عدة سنوات 

وتعهّد بالسعي إلى التعددية والمساواة 
العرقيّة والتسامح الديني.

وما يحدث محليّا سوف يؤثر 
على القوى الأجنبية، وخاصة تركيا 

وإيران وروسيا، التي لها مصالح 
جيوستراتيجية راسخة في سوريا. 
إن الطريقة التي سيناور بها زعماء 

الثوّار بين هذه القوى المتنافسة سوف 
تكون لها عواقب وخيمة على سوريا 

ومكانتها في منطقة غير مستقرة مثقلة 
بالصراعات والمنافسة على النفوذ 
الأكبر مع القادة الجدد في دمشق. 

وبغض النظر عن هذا، فإن الأمر الأكثر 
إلحاحا في الوقت الحالي هو أن تتخذ 
الولايات المتحدة وإسرائيل، على وجه 

الخصوص، عدة إجراءات لتشجيع 
القيادة السورية الجديدة على متابعة ما 

وعدت به علنا والحفاظ على الخطوات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

الأوليّة التي اتخذتها.
ينبغي على الولايات المتحدة 
أولا إزالة هيئة تحرير الشام من 

قائمة الإرهاب لإرسال رسالة واضحة 
مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة 

لإظهار ثقتها الأولية في أن القيادة 
الجديدة سوف تتبع بالفعل ما وعدت 

به. ولأنّ الشرعية أمر بالغ الأهمية 
للقيادة الجديدة، فينبغي على الولايات 

المتحدة أن تعرض على الثوار 

الاعتراف الدبلوماسي بشرط التزامهم 
بالديمقراطية وسيادة القانون.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على 
الولايات المتحدة الانخراط في 

دبلوماسية القنوات الخلفية لمناقشة 
الأمن الإقليمي وعرض التعاون. إن 
الولايات المتحدة قادرة على تقديم 

المساعدة الاقتصادية من خلال إزالة 
العقوبات التي يعود تاريخها إلى 

عام 2012 أولا، والمساعدة في الجهود 
الرامية إلى استعادة الأموال التي 

سرقها الأسد نفسه وحكومته ودعم 
جهود إعادة الإعمار والتي يمكن 
أن تساعد بشكل كبير في تحسين 

الظروف المعيشية واستقرار البلاد. 
وأخيرا، يمكن للولايات المتحدة أن 

تقدم المعرفة الفنيّة والتدريب لمنظمات 
المجتمع المدني وتساعد في تعزيز 

وسائل الإعلام المستقلة والمؤسسات 
الديمقراطية.

ومن خلال اتخاذ هذه التدابير 
وغيرها، يمكن للولايات المتحدة أن تثبت 
التزامها بدعم تطلعات الشعب السوري 
إلى الديمقراطية وآفاق النمو والازدهار 

مع تخفيف مخاوف الولايات المتحدة 
بشأن الاستقرار الإقليمي.

ولمنع أي صراع محتمل مع الحكومة 
السورية الجديدة، وضعت إسرائيل 

ثلاثة خطوط حمراء للثوار، وتحدتهم 
ألا يتجاوزوها. وتشمل هذه الخطوط: 

-1 عدم السماح للأسلحة الكيميائية 
بالوقوع في أيدي الثوار الجهاديين. -2 
منع إيران من نشر قوات إيرانية لإعادة 
بناء أي منشآت عسكرية على الأراضي 
السورية. -3 عدم نشر أي قوات معادية 

بالقرب من الحدود الإسرائيلية.
وقد اتخذت إسرائيل بالفعل عدة 
تدابير احترازية لمنع أي سوء تفاهم، 

بما في ذلك الاستيلاء مؤقتا على المنطقة 
العازلة منزوعة السلاح في مرتفعات 

الجولان وقصف مواقع الأسلحة 
الكيميائية المشتبه بها، وفرض حظر 

التجوّل في عدة قرى داخل المنطقة 
العازلة.

وبعد أن أكدت إسرائيل أن هذه 
التدابير وقائية، فإنها تستطيع أن تتخذ 
عدة خطوات لتشجيع العلاقات السلمية 

مع الحكومة الجديدة في حين تخفّف 
من حدّة العداء التقليدي للثوّار تجاه 
إسرائيل. وبادئ ذي بدء، يتعينّ على 

إسرائيل أن تنشئ خط اتصال مع الثوّار 
وتمدهم بالمساعدات الإنسانية لتطوير 

حسن النية. فضلا عن ذلك، تستطيع 
إسرائيل أن تعرض حوافز اقتصادية 

وتثبت اهتمامها بمعالجة المخاوف 
الأمنية في سوريا. ومن خلال الجمع بين 
التواصل الدبلوماسي والتدابير الأمنية 

الإستراتيجية والحوافز المالية، تستطيع 
إسرائيل أن تطوّر علاقة مستقرة مع 
الحكومة السورية الجديدة في حين 

تحافظ على أمنها.
هناك العديد من القضايا الحرجة 

الأخرى التي تفصل إسرائيل عن الثوّار، 
وأهمها مستقبل مرتفعات الجولان. 
ولكن سواء قبلت الحكومة الجديدة 

الإيماءات الإسرائيلية أم لا، فإن إسرائيل 
باتخاذ هذه التدابير تستطيع أن 

تخلق جوا إيجابيا من شأنه أن يسهل 
المفاوضات البناءة حول أي قضية 

متضاربة في المستقبل.

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي
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 القاهــرة - تُعـــد المرحلـــة الحالية هي 
الأكثـــر تعقيـــدًا وصعوبة بالنســـبة لقائد 
هيئـــة تحرير الشـــام أحمد الشـــرع، لأنها 
اختبـــار بشـــأن مقدرتـــه علـــى التحـــول 
إلـــى لاعب سياســـي مدني على الســـاحة 
الســـورية، عـــلاوة على معضلة الســـلطة 
فـــي حال قـــاده طموحه إلى الانفـــراد بها 
أو إدارتهـــا من خلف ســـتار، وهو اختبار 
ســـقطت فيه كل فصائل الإسلام السياسي 

بالمنطقة العربية.
(أبومحمـــد  الشـــرع  أحمـــد  ونجـــح 
الجولاني) في إظهـــار القدرة على التحول 
والانتقـــال بدون نزف خســـائر كبيرة بين 
المحطـــات منفصلاً عن الأجندات الجهادية 
العابرة للحدود، وبعد أن كان له الإســـهام 
الأكبر في إســـقاط النظام السابق بات في 
بؤرة المشـــهد، تلاحقه تحديات لم يعهدها 
في فضاء ســـوري خال للمـــرة الأولى من 

الأسد، ومتحرر من التبعية لإيران.
لكنـــه مرتهـــن بالتزامـــات لواشـــنطن 
تتعارض مـــع هدف إقامة حكم إســـلامي، 
على غرار حكم طالبان، فضلاً عن التزاماته 
لتركيا التي تحـــول دون النهوض بتجربة 
حكـــم مســـتقلة تقـــدم المصلحـــة الوطنية 

لسوريا على غيرها.
ويحظى المتشـــددون ومعتنقو أدبيات 
تنظيـــم القاعدة فـــي أفغانســـتان البعيدة 
بحرية التنفيس عن جنون العظمة الشائع 
لديهم، عبر إطلاق تهديدات للغرب وإظهار 
التضامـــن مع القضايا الإســـلامية ومنها 
قضية فلســـطين، وهو ما يختلف في حالة 
الإسلاميين الصاعدين في سوريا المتاخمة 
لفلســـطين المحتلة، التي تحتل إســـرائيل 

هضبة الجولان السورية.
ولـــن يكـــون الشـــرع وحلفـــاؤه مـــن 
الجهاديين والإســـلاميين مطالبين فحسب 
بالكـــف عـــن حديـــث الزحف إلـــى القدس 
وتحرير الأقصى بعد السيطرة على دمشق 
(وفقًـــا للأدبيـــات التي رددهـــا الجولاني 
نفســـه في مرحلة مـــن المراحل) إنما أيضًا 
مجبورين على التزام الصمت حيال انتهاك 
إســـرائيل للســـيادة الســـورية وقضمهـــا 
أراض ومواقع مهمة على الحدود، وتفكيك 
قدرات البلاد العســـكرية وتدمير ما تبقى 

من الجيش.
ويُفاقـــم عجز أحمـــد الشـــرع وتياره 
الجانـــح للمحلية في ظـــل احتياجه لنيل 
الاعتـــراف الأميركـــي بحكمـــه وحذفه من 
قوائم الإرهـــاب حيال الإملاءات والمصالح 
الغربيـــة والإســـرائيلية مـــن أزمته داخل 
الحالة الجهادية، فهو إن كســـب في جولة 
ونال الإشـــادة بالإســـهام في إسقاط حكم 
الأسد وطرد الميليشيات الإيرانية تواجهه 
جولـــة أعتـــى مزدوجة من داخـــل القاعدة 
ومن داعش تتهمه بالنفاق والردة وضعف 
العقيدة والخذلان جراء عدم الوفاء بوعود 
الانتقـــال من قتـــال العدو القريـــب (نظام 
الأســـد) إلى قتال العدو البعيد (إسرائيل) 
للمحور  والاستســـلام  التنـــازلات  وتقديم 

الغربي.
وينقســـم تنظيـــم القاعـــدة فعليًا إلى 
قسمين، أحدهما تحت رعاية إيران ويخدم 
إســـتراتيجيتها العابرة للحـــدود ويقوده 
محمد صلاح الدين زيدان (ســـيف العدل) 
المقيـــم بطهـــران، والثانـــي الذي يدشـــن 
تجارب محلية بعناوين جديدة ويمعن في 
التودد للغرب والولايات المتحدة، ســـيكون 

علـــى موعد مع جولة مـــن الصراع في ظل 
تطور غير مســـبوق قاد جناحًا منه إلى أن 
يكون على بعد خطوات من حكم ســـوريا؛ 
ففي حين يتفاخر أحدهما بتحييد الأســـد 
وإيـــران، يتهمه الآخر بالعمالة لإســـرائيل 
والولايات المتحـــدة والتفريط في الثوابت 
والمقدســـات الإســـلامية والاصطفـــاف مع 

المحور المعادي.
ووفقًـــا لأدبيـــات الجهاديين والإخوان 
في ســـوريا فـــإن قتال إســـرائيل والزحف 
نحـــو القدس مؤجلان لحين (فتح دمشـــق 
وإســـقاط نظـــام الـــردة فـــي ســـوريا)، ما 
يعني أن نجاح الفصائـــل جهاديًا مرهون 

بمشروع أوسع.
ويتجهـــز داعش في ســـوريا لخوض 
جولـــة مزايدات وإنهاك وإفشـــال متطورة 
في مواجهة صعود أحمد الشرع على غرار 
تلك التي خاضها تنظيم داعش خراســـان 
ضد طالبـــان فـــور هيمنتها علـــى مقاليد 
الســـلطة، فهو من جهة يتـــوق لتحقيق ما 
حققه الفرع الأفغاني من قوة ونفوذ داخل 
ســـاحة تقع تحت هيمنة رفقـــاء قدامى ما 
يزيد من شهية مشـــاركتهم الكعكة، علاوة 
علـــى أن داعش ســـوريا ينظر إلى نفســـه 
كونه أصل المشروع وله تجربة حكم سابقة 
في العراق وسوريا تنبغي استعادتها من 
الجولانـــي المتمرد، ناهيك عـــن الرغبة في 
الثأر من فصيل ضيق على ناشطي داعش 

وقتل عددًا من كوادره.

ولن تُســـعِف أحمد الشرع براغماتيته 
وقدرتـــه علـــى التلـــون وتغييـــر المظهـــر 
والعناويـــن، فالبيئـــة الصراعية اتســـعت 
وتشـــمل الآن كل الجغرافيا الســـورية ولم 
تعـــد محصورة داخـــل نطاق إدلـــب، وإذا 
كان قـــد عبـــر مرحلـــة الحكـــم الانفصالي 
المحدود باســـتبداد أكثر هدوءًا وقتلى أقل 
من ضحايا داعش، فمـــن الصعب أن يظل 
منضبطًا حيال واقـــع عدواني متحفز في 

أكثر من اتجاه.
ولـــم يعـــد هنـــاك المزيـــد فـــي جعبة 
الجولاني البراغماتي ليســـتخدمه ســـوى 
تغييـــر الـــزي الكاكي الذي اســـتوحاه من 
فلاديمير زيلينســـكي شريكه في الانتصار 
الســـاحة  فـــي  روســـيا  علـــى  الضمنـــي 
الســـورية؛ حيث أن تقـــديم تنازلات أخرى 
ســـيقوي داعش ويُحدِث انقسامات داخل 
حلفه المتفاوت في درجات التشدد من ذوي 

الانتماء السلفي الجهادي.
اســـتطاع  الشـــرع  أحمـــد  كان  وإذا 
الانفكاك عن داعش والقاعدة، فهل بمقدوره 
الانفكاك عمن تبقـــى له من متصالحين مع 
سياســـاته ليظهـــر مكشـــوفًا دون ظهيـــر 
فـــي مرحلة يحتاج خلالهـــا لإنهاء مظاهر 
الفوضى وردع المتمردين وتأســـيس نظام 

سلطوي مهيمن؟
وقبـــل انطـــلاق عمليـــة ردع العدوان 
وخطة إســـقاط نظام بشـــار الأسد بأشهر 
قليلة ســـاد اعتقاد بأن هيئة تحرير الشام 
أكثر عرضة للإسقاط والعزل بسبب تكرار 
الاحتجاجـــات ضد حكمها فـــي إدلب على 
خلفية الفســـاد والفشـــل وقمع المعارضين 

والانقســـامات والصراعات الداخلية، ولم 
يكـــن الخطـــر الرئيســـي على النظـــام من 
جهتها إنما مـــن تنامي داعش ومظاهرات 

الجنوب.
ويعني ذلـــك أن تجهيـــز هيئة تحرير 
الشـــام وإعدادها وتوحيد بعض الفصائل 
تحت قيادتها اســـتغرق فتـــرة وجيزة بعد 
هجـــوم طوفان الأقصى الذي أعقبه طوفان 
إســـرائيلي – أميركـــي أفـــرغ المنطقـــة من 
النفـــوذ الإيرانـــي وألحق أضـــرارًا فادحة 
ببنية أذرع طهران العسكرية والميليشيات 
الشيعية في سوريا، لكنه ليس بجهد ذاتي 
ولا بقـــرار منفـــرد أو تســـليح وتدريب من 
(عرق جبين الهيئة)، حسب تعبير الشرع.

وحدث التحول عبر داعم إقليمي وهو 
تركيا التي استبقت خطط إيران لاستبدال 
الأسد بحليف أقوى بعد وقوفه على الحياد 
خـــلال الحرب منذ أكتوبـــر العام الماضي، 
واستبقت خطط إسرائيل لاستبداله بآخر 
أكثـــر تعاونًا في كبح محـــور إيران ومنع 
السلاح عن أذرعه، وفي الحالتين كان هناك 

خطر محدق على الفصائل.
وباتت هيئة تحرير الشـــام والفصائل 
الموالية لها مرتهنة لخدمات حليف إقليمي 
لم يوقظها من ســـباتها ويقدها ويوجهها 
فقط في الوقت المناســـب لمـــلء الفراغ قبل 
الآخرين وصولاً لقصر الحكم في دمشـــق، 
إنمـــا أنقذها مـــن مصير مجهـــول في ظل 
سوريا بدون الأسد لكن تحت وصاية إيران 

أو إسرائيل.
ويســـتدعي ارتهـــان الشـــرع وحلفائه 
لتركيا تجربة حكم الإسلاميين في المنطقة 
العربية، خاصة فـــي مصر وتونس، حيث 
أنهم من جهة أكثـــر براغماتية وتلونًا من 
الجولاني لدرجة إعلان راشـــد الغنوشـــي 
انســـلاخه من الإســـلام السياســـي برمته 
معلنًـــا انتقالـــه إلى الإســـلام الديمقراطي 
في تونـــس، وهم أكثـــر انصياعًـــا للغرب 
والولايـــات المتحدة كما أنهم أكثر تمرسًـــا 
فـــي السياســـة وتجربـــة الحكـــم، والذي 
أســـقطهم هـــو الإملاءات التركيـــة وتقديم 
مصالـــح أنقـــرة على مختلف المســـتويات 

على المصلحة الوطنية.
براغماتيًـــا  الشـــرع  أحمـــد  كان  وإذا 
حقيقيًا وليس هاويا، فإن الإجراء المنتظر 
مـــن رجل نفعي حقيقي في مثل موقفه الآن 
هـــو أن يكتفي بما حققـــه ولا يطمح في أن 
يكون رجل المرحلة ولا يغامر بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر في خوض تجربة السلطة 
التـــي ثبت أن الإســـلاميين فاشـــلون فيها 
بامتياز، وإذا كان الأسد رهن البلاد لإيران 
وروســـيا فقـــد يرهنهـــا الشـــرع للولايات 

المتحدة وتركيا.
وليترك الرجل الدولة الجديدة تتشكل 
وفقًـــا لهوية ســـوريا ومصالحها وطبيعة 
تكوينها الثقافي والحضـــاري والتعددي، 
وليترك المشهد السياسي ومشهد السلطة 
يتشـــكل مـــن قبـــل تكنوقراط متمرســـين، 
وليجد لنفسه في مســـتقبلها دورًا يجيده 
ويبرع فيه، فليس كل معارض جيد حاكمًا 
جيـــدًا بالضرورة والثائـــر لا يصلح غالبًا 
للحكـــم، وقيادة الدولة تختلـــف تمامًا عن 

قيادة التنظيم والميليشيا.
وأمـــام رئيـــس هيئـــة تحرير الشـــام 
خياران، إمـــا مصير الإخوان في مصر، أو 
تونس بعد ســـنة أو عشر ســـنوات مساقًا 
إلى المحاســـبة والمحاكمـــة، أو العيش مع 
أولاده وأحفـــاده على ذكـــرى كونه البطل 
الذي أزاح نظامًا مســـتبدًا، أما استنساخ 
تجربـــة طالبـــان أفغانســـتان فوهـــم آخر 

للاختلاف الكبير بين البلدين.

 للتجارب السابقة عبرة 

اختبار براغماتية أحمد الشرع.. 
فاشل أم بطل المستقبل

أمام الجولاني خياران، إما 
مصير الإخوان في مصر 
وتونس أو العيش على 

ذكرى كونه البطل الذي 
أزاح نظامًا مستبدًا

ننتظر ونراقب 

سقوط نظام الأسد: 
احتمالات نجاح الثوار أو فشلهم

هناك إشارات إلى أن القادة 
الجدد من المرجح أن يتبعوا ما 

كانوا يقولونه لإثبات التزامهم 
بإقامة حكم مسؤول وشرعي

هشام النجار
كاتب مصري

ه
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أكد وزير الدفاع المصري الفريق 
أول عبدالمجيد صقر الخميس 

الثاني عشر من ديسمبر، جاهزية 
القوات المسلحة ”لردع كل من 

تسول له نفسه المساس بأمن مصر 
واستقرارها.“

جاء ذلك خلال لقاء القائد العام 
للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج 

الحربي مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن 
القومي بمجلس الشيوخ المصري 

بحضور الفريق رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة أحمد خليفة، وذلك بمقر 

الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

هذا، وكانت القوات المصرية قد 
نجحت في وقت سابق من توجيه 

ضربات جديدة للعناصر الإجرامية 
والمهربين وإجهاض المخططات 

والمحاولات التي تستهدف الإضرار 
بالأمن القومي المصري. أما بخصوص 

العناصر الإجرامية والمهربين، فهؤلاء لا 
يهددون الأمن القومي لأي بلد، ولكن أن 
يذكر بيان القوات المسلحة عن إجهاض 

المخططات والمحاولات، فهنا يكمن 
السؤال، من يريد استهداف أمن مصر 

القومي؟
مصر ليست جزيرة نائية بعيدة 
عن كل ما يحدث في الشرق الأوسط، 

فهي في قلب الحدث، لا بل الحدث 
نفسه. لاسيما وأن ارتدادات ما حصل 
في سوريا من نجاح المعارضة في قلب 

النظام العسكري المتمثل ببشار الأسد 
والحزب البعث المسيطر، يضع النظام 
العسكري المتبقي في مصر، منذ نجاح 

ثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال 
عبدالناصر عام 1952 في استلام الحكم، 

في دائرة السقوط.
تأكيد وزير الدفاع أن مصر تواجه 
تحديات كبيرة في ظلّ قيادة رئيسها 

عبدالفتاح السيسي يدفع بالمتابع إلى 
تحديد مصير البلاد. لا يجب أن يغض 

أحد النظر عن الأحداث التي تضرب 
الشرق الأوسط، والتي لها ارتدادات 

مباشرة على الصعيدين الأمني 
والاقتصادي على مصر. إذ تأثرت 

حركة النقل في قناة السويس، المتنفس 
المصري على البحر الأحمر، بما أعلنت 
عنه حركة الحوثيين في اليمن من قطع 

الطريق البحرية عن إسرائيل إسنادا 
لغزة من خلال توجيه الضربات وتنفيذ 

الاعتداءات على السفن، التجارية 
أم العسكرية التي يشتبه بأن تكون 
متوجه إلى ميناء حيفا في فلسطين 

المحتلة، الأمر الذي جعل من إيرادات 
مصر عبر القناة تنخفض إلى ما دون 

40 في المئة.
قد لا يكون ما تقوم به حركة 

الحوثيين يهدد الأمن القومي المصري 
رغم انعكاسه السلبي على مؤشرات 

النمو المصري. لأنّ الحركة ربطت ضرب 
الملاحة هناك، بوقف إسرائيل عدوانها 

على قطاع غزة. لهذا يكثّف المصري إلى 
جانب القطري الجهود الدبلوماسية 

بالتنسيق مع الإدارة الأميركية للوصول 
إلى تسوية تنهي الصراع وتحرر 

الرهائن الإسرائيليين من أنفاق حماس، 
ففي هذه الطريقة يتوصل المصري إلى 

إحداث انفراجة على القناة ما يعيد 
الحركة إلى طبيعتها.

إذا لم يوجه عبدالمجيد الصقر 
تهديده صوب اليمن، ولا يبدو أنه 
يحاكي تهديدا إسرائيليا محتملا 

من خلال شنّ عمليات عسكرية داخل 
البلاد على غرار ما تقوم به الطائرات 

العسكرية في أكثر من جبهة في المنطقة. 
إذ ببساطة مصر ليست في محور 

الممانعة، فهي في المقلب الثاني من 
مشروع إيران التوسعي في المنطقة. 

لكنّ هذا لا يعفيها من مواجهة عسكرية 
قد تكون حتمية مع إسرائيل، في حال 
نفّذت إسرائيل وعدها وسعت لإنجاح 
عملية ”ترانسفير“ لسكان قطاع غزة 
إلى سيناء لاقتطاعها وجعلها وطنا 

بديلا عن فلسطين، كما ورد في صفقة 
القرن، التي وقعت عليها إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب. لكنّ 
ترامب اليوم لم يعد رئيسا سابقا، بل 
منتخبا، وينتظر استلام ولايته، لهذا 

فالتخوف من إعادة تطبيق الصفقة 

وارد، ما يجعل الجيش المصري يتحرك 
للدفاع عن سيادة بلاده من جهة، ومن 

ناحية ثانية يدافع عن مبدأ ”حق 
العودة“ للفلسطيني وعدم توطينه في 

أرضه الجديدة.
بين جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، ولا عقلانية ترامب في 
قراءته للملفات ما يجعل الصفقة واردة، 
لهذا يجب على الجيش المصري أن يكون 
في أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل 

يهدد أمن بلاده القومي.

بعيدا عن أمن مصر القومي 
وجهوزية الجيش، قد يكون هناك 

سيناريو أمني آخر يستعد له الجيش 
المصري ويتخوف من حدوثه، وهو نظام 

”العسكريتاريا“ الوحيد المتبقي في 
المنطقة، والذي بات يستشعر بأن نجاح 
الإسلاميين في الوصول إلى السلطة في 

سوريا، ومباركة حركة حماس له، قد 
يعيد مشهدية الصراع الدموي إلى داخل 

مصر بين جماعة الإخوان المسلمين 
والسلطة.

في محاولة لاستعياب وصول 
الفصائل إلى السلطة، كانت مصر قد 

مهدت طريق المصالحة مع دمشق، 
وأعادت تصويب العلاقة بين البلدين 
بعدما وصلت إلى أدنى مستوى على 
الصعيد الدبلوماسي بسبب المواقف 

العربية من جرائم النظام بحق شعبه. 

لكنّ سقوط الأسد وضع السيسي أمام 
تحد حقيقي، لاسيما وأن من أسقط 

الأسد، هم جماعات ملتزمة أو متطرفة، 
قريبة من حركة الإخوان المسلمين في 

مصر.
لن نعود بالتاريخ كثيرا إلى الوراء، 
بل إلى عام 2011 بعدما أسقطت الحركة 

الثورية المصرية في ساحة التحرير 
الرئيس المصري (العسكري) حسني 

مبارك، لتأتي نتائج الانتخابات المصرية 
بنجاح محمد مرسي المنتسب إلى 

جماعة الإخوان ووصوله إلى سدّة 
الرئاسة. إن وصول ”إخونجي“ إلى 

السلطة في مصر ليس تفصيلا، بل هو 
حدث مهم يجب التوقف عنده وقراءته. 

إذ هذا يؤكّد أن الشعب المصري بات 
يرفض حكم العسكر، وإن الحنين إلى 

تطبيق الشرع مستحب، لهذا أخذ 
المصري روحا في نجاح القوى المعارضة 

في الوصول إلى السلطة في سوريا.
شكلت الأحداث المتسارعة في سوريا 

مصدر قلق لمصر، وإن المرحلة المقبلة 
تجعل تركيا تلعب دورا في بناء مستقبل 

المنطقة بالتنسيق مع حزب التنمية 
والتحرير التركي. فتركيا الطامحة هي 
نفسها تركيا التي يحكمها حزب يدور 
في فلك الإخوان المسلمين، لهذا سارع 

السيسي إلى فتح ذراعيه للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، وكانت 

المصالحة في الزيارة التاريخية له إلى 
القاهرة في فبراير الماضي.

تماما كما الأسد، لم يستطع 
السيسي إلى الآن تحديد وجهة بلاده 

السياسية، ولم يستطع أن يثبّت 
تموضعه في ظل الانقسام الدولي بين 

الغرب والحلف الصيني – الروسي. رغم 
أوجه التشابه، لكنّ مصر ثابتة في رسم 

إستراتيجية مع دول الخليج العربي، 
تحاكي رفض النفوذ الإيراني كما 

التركي في المنطقة، فهل ستصمد أمام 
موجة التغييرات القادمة في المنطقة؟

 دمشــق - كان مخيم اليرموك للاجئين 
خارج دمشـــق، يُعتبـــر عاصمة الشـــتات 
الفلســـطيني قبـــل أن تحولـــه الحرب في 
ســـوريا إلى صـــف تلو الآخر مـــن المباني 
المدمرة حيث كانت توجد ذات يوم أكشـــاك 

الفلافل والصيدليات والمساجد.
وبعـــد أن اســـتولت عليـــه جماعـــات 
مســـلحة ثم قصفتـــه طائـــرات الحكومة، 
أصبـــح المخيم مهجـــورًا تقريبًـــا منذ عام 

2018، أما المباني التي لم تدمرها القنابل 
فقد هدمت من قبل الحكومة 

أو نهبها اللصوص. وأما 
أولئك الذين أرادوا 

العودة لإعادة 
بناء منازلهم 
فقد عرقلتهم 

المتطلبات 
البيروقراطية 

والأمنية.
ولكن شيئًا 

فشيئًا، بدأ سكان 
المخيم السابقون في 

العودة. وبعد 
سقوط الرئيس 

السوري السابق 
بشار الأسد في 

الثامن من 
ديسمبر في 

هجوم خاطف 
شنته قوات 
المعارضة، 

يأمل 
الكثيرون أن 
يتمكنوا من 
القيام بذلك.

وفي الوقت 
نفسه، فإن 
اللاجئين 

الفلسطينيين في 
سوريا – الذين 

يبلغ عددهم حوالي 450 ألف 
نسمة – غير متأكدين من 

مكانهم في النظام الجديد.

وقال السفير الفلســـطيني في سوريا 
ســـمير الرفاعي للأسوشـــيتد برس ”كيف 
ســـتتعامل القيادة الســـورية الجديدة مع 
القضيـــة الفلســـطينية؟ ليســـت لدينا أي 
معلومـــات لأننـــا لم نتواصل مـــع بعضنا 

البعض حتى الآن.“
وبعـــد أيام من انهيار حكومة الأســـد، 
سارت النســـاء في مجموعات عبر شوارع 
اليرمـــوك بينما كان الأطفـــال يلعبون بين 
الأنقـــاض. ومـــرت الدراجـــات الناريـــة

 والدراجات الهوائية 
والسيارات العرضية 
بين المباني المدمرة. 
وفي إحدى المناطق 
الأقل تضرراً، كان 
سوق الفاكهة 
والخضروات 
يعمل بشكل 
نشط.
وعاد بعض 
الناس لأول 
مرة منذ سنوات 

للاطمئنان على 
منازلهم. وكان آخرون 
قد عادوا من قبل ولكنهم 
الآن فقط يفكرون في إعادة 
البناء والعودة إلى الأبد.
وغادر أحمد 
الحسين المخيم في 
عام 2011، بعد 
وقت قصير من 
بدء الانتفاضة 
المناهضة للحكومة 
التي تحولت إلى 

حرب أهلية.
وقبل بضعة 
أشهر، 
بسبب 
ارتفاع الإيجارات 
في أماكن أخرى، عاد 
ليعيش مع أقاربه في جزء 
من المخيم لم يمسسه أحد 
نسبيًا. ويأمل الآن في 

إعادة بناء منزله في مبنى تحول إلى هيكل 
مجوف ومُعَد للهدم. وقال الحسين إنه في 
ظل حكم الأســـد، لم يكن الحصول على إذن 
مـــن أجهزة الأمن لدخول المخيم ”ســـهلاً.“ 
وأضـــاف ”كان عليك أن تجلس على طاولة 
وتجيـــب على من هي أمك، ومن هو والدك، 
ومن فـــي عائلتك تم اعتقالـــه ومن كان مع 
المتمردين..؟ عشـــرون ألف سؤال للحصول 

على الموافقة.“
وقـــال إن الأشـــخاص الذيـــن كانـــوا 
مترددين يريـــدون الآن العودة، ومن بينهم 

ابنه، الذي فر إلى ألمانيا.
وجـــاءت تغريـــد حلاوي مـــع امرأتين 
أخريين يـــوم الخميـــس لتفقـــد منازلهن. 
وتحدثـــن بحنـــين عـــن الأيام التـــي كانت 
شـــوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة 

الثالثة أو الرابعة صباحًا.
أن  حقًـــا  ”تشـــعر  حـــلاوي  وقالـــت 
فلسطينك هنا، على الرغم من أنك بعيد عن 
فلســـطين. حتى مع كل هذا الدمار، أشـــعر 
وكأنهـــا الجنـــة. وتابعت ”آمـــل أن يعود 
الجميع، كل مـــن غادر البلاد أو يعيش في 

مناطق أخرى.“
وتم بنـــاء مخيم اليرموك في عام 1957 
كمخيم للاجئين الفلسطينيين، لكنه تحول 
إلى ضاحية نابضة بالحياة حيث اســـتقر 
العديد من الســـوريين مـــن الطبقة العاملة 

هناك.
وقبل الحـــرب، كان يعيـــش في مخيم 
اليرمـــوك حوالي 1.2 مليون شـــخص، بما 
فـــي ذلك 160 ألف فلســـطيني، وفقًا لوكالة 
الأمم المتحـــدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين 
يضم  واليوم،  الفلســـطينيين (الأونـــروا). 
المخيم حوالي 8160 لاجئًا فلســـطينيًا بقوا 

أو عادوا.
الفلســــطينيون  اللاجئون  يمُنــــح  ولا 
ظاهريًــــا  الجنســــية،  ســــوريا  فــــي 
للحفــــاظ علــــى حقهــــم فــــي العــــودة إلى 
الديــــار التــــي فــــروا منهــــا أو أجبــــروا 
علــــى النــــزوح منها أثنــــاء إنشــــاء دولة 
إســــرائيل عام 1948، حيــــث تحُظر عليهم 

حاليًا العودة.
ولكـــن على النقيض من لبنان المجاور، 
حيـــث يُحظر علـــى الفلســـطينيين امتلاك 
العقـــارات أو العمل فـــي العديد من المهن، 
كانت للفلســـطينيين في ســـوريا تاريخيًا 
جميع حقـــوق المواطنين باســـتثناء الحق 
فـــي التصويـــت والترشـــح للمناصـــب – 
وهـــي مســـألة لا تذكـــر نظـــرًا لأن نتيجة 

محـــددة  كانـــت  الســـورية  الانتخابـــات 
مســـبقًا إلى حد كبير. وفي الوقت نفســـه، 
كانت للفصائل الفلســـطينية علاقة معقدة 
مـــع الســـلطات الســـورية. وكان الرئيس 
الســـوري الســـابق حافـــظ الأســـد وزعيم 
منظمة التحرير الفلســـطينية ياسر عرفات 
خصمـــين مريرين. وتم ســـجن العديد من 
الفلســـطينيين لانتمائهم إلـــى حركة فتح 

التي يتزعمها عرفات.
وقـــال محمود دخنـــوس، وهو مدرس 
متقاعـــد عـــاد إلـــى اليرموك لتفقـــد منزله 
المدمـــر، إنه كان يُســـتدعى بشـــكل متكرر 
للاســـتجواب مـــن قبل أجهـــزة المخابرات 

السورية.
وقال عن أســـرة الأســـد ”علـــى الرغم 
المقاومـــة  مـــع  بأنهـــم  ادعاءاتهـــم  مـــن 
(الفلســـطينية)، فقد كانوا كذلك في وسائل 
الإعلام، ولكن على الأرض كان الواقع شيئًا 

آخر.“
وفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة 
السورية في التراجع عن حق الفلسطينيين 

في التملك والميراث.

وأمـــا بالنســـبة لحكام البـــلاد الجدد، 
فقـــال دخنـــوس ”نحن بحاجة إلـــى المزيد 
مـــن الوقـــت للحكـــم“ على موقفهـــم تجاه 
فلســـطينيي ســـوريا. وقال ”لكن العلامات 
حتـــى الآن في هـــذا الأســـبوع، والمواقف 
الحكومـــة  تطرحهـــا  التـــي  والمقترحـــات 

الجديدة جيدة للشعب والمواطنين.“
في  الفلســـطينية  الفصائل  وحاولـــت 
مخيم اليرموك البقـــاء على الحياد عندما 
اندلعت الحرب الأهلية في ســـوريا، ولكن 
بحلـــول أواخر عـــام 2012، انجرف المخيم 
إلـــى الصراع واتخـــذت الفصائل المختلفة 

جانبًا متعارضًا.
ومنذ ســـقوط الأســـد، كانت الفصائل 
تســـعى إلـــى تعزيـــز علاقتهـــا بالحكومة 
الجديـــدة. وقالت مجموعة مـــن الفصائل 
الفلسطينية في بيان الأربعاء الماضي إنها 
شكلت هيئة برئاسة الســـفير الفلسطيني 
لإدارة العلاقـــات مع الســـلطات الســـورية 

الجديدة.
ولـــم تعلـــق القيادة الجديدة برئاســـة 
هيئـــة تحرير الشـــام رســـميًا على وضع 

اللاجئـــين الفلســـطينيين أو فيمـــا يتعلق 
بموقفها تجاه إســـرائيل، والتي لم تعترف 

بها الحكومة السورية السابقة أبدًا.
وأرســـلت الحكومة الســـورية المؤقتة 
يـــوم الجمعة الماضية شـــكوى إلى مجلس 
الأمن التابـــع للأمم المتحدة تنـــدد بتوغل 
القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية 
فـــي مرتفعات الجـــولان وقصفهـــا لمناطق 
متعددة في سوريا. لكن زعيم هيئة تحرير 
الشـــام أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم 
أبـــو محمـــد الجولانـــي، قـــال إن الإدارة 
الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قـــوات الأمن التابعة 
للحكومـــة الجديـــدة دخلت مكاتـــب ثلاثة 
فصائل فلســـطينية وأزالت الأسلحة التي 
كانـــت هنـــاك، لكن مـــن غيـــر الواضح ما 
إذا كان هنـــاك قرار رســـمي بنزع ســـلاح 

الجماعات الفلسطينية.
وقـــال ”نحن نـــدرك تمامًـــا أن القيادة 
الجديـــدة لديهـــا قضايا أكثـــر أهمية“ من 
قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك 

”قضية الاستقرار أولاً.“

أي مكانة للاجئين الفلسطينيين في سوريا الجديدة
حالة من عدم اليقين تنتاب اللاجئين العائدين إلى مخيم اليرموك قرب دمشق

تفاؤل حذر

رسائل استباقية 

بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، بدأ اللاجئون الفلسطينيون يعودون 
إلى مخيم اليرموك قرب دمشــــــق وسط تســــــاؤلات حول مكانهم في سوريا 
ــــــم تتضح نوايا الســــــلطات الجديدة المنهمكــــــة في ملفات  ــــــدة، فيما ل الجدي

أهم تجاههم.

من يهدد الأمن المصري؟

نجاح الإسلاميين في الوصول 
إلى السلطة بسوريا قد يعيد 
مشهدية الصراع الدموي بين 

الإخوان إلى داخل مصر 
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مع فرار بشّار الأسد إلى موسكو، 
طويت صفحة سوداء من تاريخ 

سوريا. طويت صفحة حزب البعث الذي 
حكم سوريا والعراق سنوات طويلة 

واستُخدمت شعاراته المضحكة المبكية 
في البلدين من أجل البقاء في السلطة 
من جهة وخدمة إسرائيل ومشروعها 

من جهة أخرى.
ما بدأ في سوريا في الثامن من 

آذار – مارس 1963، عن طريق انقلاب 
عسكري، انتهى في الثامن من كانون 

الأوّل – ديسمبر 2024 بطريقة لا 
تليق سوى بالبعث الذي لم يكن في 
يوم من الأيام سوى وسيلة من أجل 

تبرير عملية تستهدف ترييف المدينة 
والمجتمع وإزالة كل مظهر حضاري 

فيهما أكان ذلك في سوريا أو العراق.
يدفع ما حصل في سوريا إلى 

استعادة جانب من تاريخ الحزب في 
هذا البلد بالذات، بدءا من الثامن من 

آذار – مارس 1963 والانقلاب العسكري 

الذي نفذته مجموعة من الضباط، 
أكثريتهم من البعثيين. قضى الانقلاب 

على فرصة أخيرة لعودة الحياة إلى 
سوريا وإنقاذ المجتمع الحيّ والمتنوع 
فيها، خصوصا في المدن الكبرى مثل 

دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقيّة.
كانت أمام سوريا فرصة حقيقيّة 
للتخلّص من البؤس المتمثل في قيام 

نظام أمني أسست له الوحدة مع مصر، 
وهي وحدة استمرت ثلاث سنوات 

وانتهت في 28 أيلول – سبتمبر 1961.
كانت نهاية الوحدة فأل خير 

على سوريا التي تخلصت من عبء 
التجربة الناصرية، نسبة إلى جمال 

عبدالناصر، الذي لم يجد أفضل 
من ضابط دموي اسمه عبدالحميد 

السراج يوليه على السوريين. كانت 
نهاية الوحدة بزوغا لفجر جديد 

يحرّكه الأمل باستعادة سوريا تجربة 
ديمقراطية، نسبيا، يحكم فيها البلد 

مدنيون يعرفون الكثير عن كلّ ما هو 
حضاري في العالم. انتخب وقتذاك 

ناظم القدسي رئيسا للجمهوريّة، 
على سبيل المثال وليس الحصر. جاء 

الضباط البعثيون وقتذاك لإطاحة 
التجربة المفعمة بالأمل التي كانت 

سوريا على موعد معها. قضى هؤلاء 
عمليا على سوريا وعلى كلّ ما هو 

راق فيها.
كان انقلاب الثامن من آذار – مارس 

1963 بداية تحولات كبيرة أوصلت 
سوريا إلى ما وصلت إليه حاليا. أخذت 
التحولات السورية، في ظلّ البعث، البلد 

إلى مكان آخر. في الواقع، أخذته إلى 
المجهول.

انتقل البعث السوري بعد انقلاب 
الثامن من آذار 1963 إلى حزب راح 

يسيطر عليه الضباط العلويون شيئا 
فشيئا. كانت نقطة التحوّل في 23 

شباط – فبراير 1966 عندما تخلّص 
العلويون من أي ضابط آخر ذي حيثية 

لا تنتمي إلى الطائفة. أُبعد ضباط 
مثل السني أمين الحافظ مع آخرين. 

شمل ذلك التخلص من الضباط الدروز 
والإسماعيليين. كان في الواجهة ثلاثة 

من كبار العسكريين العلويين هم 
محمد عمران وصلاح جديد وحافظ 

الأسد، وزير الدفاع الذي أعلن في 
حزيران – يونيو 1967 سقوط الجولان 

قبل سقوطه. كوفئ الأسد الأب على ذلك 
في 16 تشرين الثاني – نوفمبر 1970 
يوم نفّذ انقلابه تحت شعار ”الحركة 

التصحيحيّة“ مستفيدا إلى أبعد 
الحدود من غباء منافسيه ومحيطا 

نفسه بمجموعة من السنّة الريفيين من 
نوع مصطفى طلاس وعبدالحليم خدام 

وحكمت الشهابي وغيرهم.
ما لبث حافظ الأسد أن صار في 
1971 أوّل علوي يتولى موقع رئيس 

الجمهورية في سوريا. كان كلّ ما قام 
به على أرض الواقع نقل السلطة من 

عند مجموعة من الضباط العلويين إلى 
العائلة وإلى ضباط علويين تربطهم 

مصالح بالعائلة المتحدرة من القرداحة.
من انقلاب بعثي في 1963 إلى 

انقلاب بعثي – علوي في 1966… إلى 
انقلاب بعثي آخر ذي طابع عائلي في 

1970، شهدت سوريا تغييرات صبّت 
في اتجاه واحد. يتمثل هذا الاتجاه 
في حصر النفوذ السياسي والأمني 

والاقتصادي في يد آل الأسد وأقربائهم. 
على رأس هؤلاء كان محمّد مخلوف 
(خال بشّار) وأولاده الذين سيطروا 
في مرحلة معيّنة على جزء كبير من 

الاقتصاد السوري.
بلغ نفوذ العائلة حدّا تمكن فيه 
حافظ الأسد، في السنة 2000،  من 

توريث ابنه بشّار السلطة بعد مقتل 
ابنه الأكبر باسل في حادث سير مطلع 
العام 1994. لم تكن لدى بشّار أي ثقافة 

سياسيّة، خلافا لوالده الذي عرف 
كيف يجعل البعثي الآخر صدّام حسين 
(في العراق) في خدمته وكيف يؤسس 
لعلاقة مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

إيران من دون الرضوخ لمشيئتها نهائيا. 
ابتزّ العرب الآخرين طويلا بواسطة 
هذه العلاقة لكنه لا يمكن القول إنّه 

كان يذعن للإيراني في كلّ وقت على 
الرغم من وقوفه ضد العراق في حرب 

السنوات الثماني مع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ بين  1980 و1988 وعلى 

الرغم من إخضاع ”حزب الله“ لحليفه 
اللبناني نبيه برّي في حرب إقليم 

التفاح أواخر ثمانينات القرن الماضي.
استطاع حافظ الأسد، الذي 

سيطر على لبنان منذ العام 1976، 
لعب دور إقليمي يتجاوز سوريا. 
تحكّم طويلا بالورقة الفلسطينية 
وطمأن إسرائيل في كلّ وقت بأن 

ليست لديه أي نيّة لاستعادة 
الجولان، مثلما استعاد الرئيس أنور 

السادات سيناء.
ورث بشار الأسد البعث العائلي. 
حصر مصالح العائلة الواسعة التي 

كانت تضمّ آل مخلوف وآخرين، 
بعائلته الصغيرة. الأخطر من ذلك 

تحوّله إلى تابع لإيران ووقوعه تحت 
تأثير شخص مثل حسن نصرالله 

الأمين العام الراحل لـ”حزب الله“ الذي 
لا يعرف الكثير عن المنطقة وعن العالم.

لم يكن مستغربا سقوط بشّار 
الأسد بعيد سقوط ”حزب الله“. لم يعد 

في استطاعة إيران إنقاذه، كذلك روسيا 
التي تعاني من الغرق في الوحول 

الأوكرانيّة. بدأت الآن مرحلة جديدة 
من التاريخ السوري. تبحث سوريا، 
في ظلّ هيمنة تركيّة، عن نظام جديد 

بديل من نظام البعث العائلي. يحصل 
ذلك في وقت لم يستطع العراق سوى 

التحول إلى دولة فاشلة منذ هيمنة 
الشيعية السياسيّة، بمباركة إيران، 

على البلد منذ العام 2003.
ذهب البعث، غير مأسوف عليه، 
إلى غير رجعة. تبرز حاليا السنّية 

السياسية في سوريا. هل يكون حظها 
أفضل من حظ الشيعية السياسية في 
العراق… حتّى لا نقول في لبنان أيضا؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عندما كان الأطفال يُلقَون 
في السجون، وكانت النساء 
تُغتصب، والمدن تُقصف، ويَعتدي 

النظام الحاكم على الشعب السوري، 
جهارًا نهارًا، لم نرَ منكم مظاهرات 

ولا اعتصامات ولا تعاطفًا على 
الأرض. كنتم تتوجهون إلى المساجد 

تجرّون بطونكم المتخمة وكأنما 
لا جريمة تُرتكب في سوريا ولا 

استغاثة تسمع.
يا أيها الذين آمنوا، شيعة كنتم 
أم سنة، لماذا تركتم الشعب السوري 
وحيدًا، واليوم تتباكون على سوريا 

التي تخافون سقوطها تحت حكم 
الأصوليين، ألم تصوتوا بأغلبية 

لهؤلاء الإسلاميين في بلدانكم كلما 
أتيحت لكم فرصة الاقتراع الحر؟ ألا 
تشكل مادة ”الإسلام دين الدولة“ في 

دساتيركم أروع هدية للإسلاميين، 
سواء جاءوا عن طريق العنف أو 

الاقتراع، ليطبقوا نسختهم من 
الإسلام؟

رفضتم التدخل الدولي بشكل 
مطلق، حتى لا أقول بشكل مَرَضي، ولم 
تطالبوا بتدخل حكوماتكم، وكان الحل 

الوحيد لإنهاء مأساة السوريين، ولم 
يكن لديكم حلّ بديل كفيل بردع النظام 
الدكتاتوري المسلط على أهل سوريا، 

ليس منذ بداية المظاهرات في سنة 
2011 فحسب، بل منذ قيامه وتسلطه 

على سوريا وشعبها.
بشار الأسد ورث سوريا وشعبها 
كمن يرث مزرعة أو قطيعًا من الغنم، 

فاتحًا عهد الجمهوريات الوراثية. 
عن أي شرعية يتحدث أتباعه اليوم؟ 

ألم يأتِ الأب عن طريق الانقلاب؟ وأي 
خطر من الإسلاميين تهابون؟ أليس 

هو من دفع البلاد نحو الأسلمة؟ أليس 
هو من نكّل بالديمقراطيين والعلمانيين 

واليساريين والعباد الصالحين؟
يقول أهلنا في الجزائر في 

أمثالهم: ”قل لي من هو صديقك أقلْ لك 
من أنت“، والملالي هم أصدقاء الأسد. 

هل في نظام هؤلاء ذرة من الحرية 
أو العلمانية أو الإنسانية؟ ودون ذكر 

الأصدقاء الآخرين من روسيا إلى 
الصين!

هذه بديهيات تفضلون عدم 
رؤيتها، وربما هذا ما يبعدكم عن 

لب المشكلة التي هي أساسا احتكار 
الحكم في سوريا من قبل عشيرة 
نصبت نفسها وصيا على شعب 

بأكمله. وهو ما يؤدي دائما بمثل 
هذه العصابات السياسية إلى انتهاج 

سبيل العنف والقتل والتدمير، لأن 
ذلك هو السبيل الوحيد أمامها 

للمحافظة على السلطة وفرض الأمر 
الواقع.                                                                          

عدم التدخل الخارجي الحاسم 
على الأرض لردع النظام السوري 

وإيقافه عند حده، جعله يرتكب جرائم 
هي من أسوأ المجازر التي ارتكبت في 

حق الإنسانية. لقد ذهب هذا النظام 
بغبائه وجهله ولا مسؤوليته وقصر 

نظره إلى حتفه كسابقيه ولاحقيه.

لا أحد يحبذ وصول الإسلاميين 
إلى الحكم، ومجنون من يدعو لذلك 
في أي بلد من البلدان. لكن لا يمكن 

لإنسان له ضمير حي أن يقبل بإبادة 
شعب خوفًا من استيلاء أصوليين على 

مقاليد الحكم. هل خوفًا من ”ما بعد 
الأسد“ تريدون أن تبقى سوريا ما قبل 

الأسد إلى الأبد؟
لم يكن بشار الأسد ونظامه مهتمّينْ 

بازدهار البلد ولا بحقوق المواطنين، كما 
تبين تنازلات بشار اللامعقولة للروس 

وللملالي والإسرائيليين من أجل البقاء 
في الحكم. لقد كان طائفيًا، لم يكن 

يعادي الأصولية إطلاقًا، بل كان يرعاها 
ويعادي فقط الأصوليين الذين يريدون 
أن يفتكوا منه السلطة. أما العلمانيون 

فكان يعتبرهم أعداء له سواء أرادوا 
الوصول إلى الحكم أم لا، لأنه يختلف 

معهم جذريًا في مشروع المجتمع.
الأصولي والمحتل هو الأسد الذي 
اعتدى على الشعب السوري وحاول 

كسر إرادته بقوة السلاح. مشاهد 
الرعب في سجن صيدنايا والزنازين 
السرية أظهرت وحشية لا مثيل لها. 
وبغض النظر عن كل ما حدث، وما 
سيحدث، ألا تفرحون لإنقاذ هؤلاء 

المساجين من فم جهنّم؟ ألا ترون أنه من 
العار إطلاق اسم فلسطين على جناح 
في سجن تهان فيه كرامة السوريين، 

أطفالاً وشيوخًا، رجالاً ونساءً؟
مهما كان الأمر والصعوبات 

المستقبلية مع السلطة الحالية التي 
نعرف من أين جاءت وكيف تفكّر وقد 

ترتكب حماقات، لن تعيش سوريا 
مرة أخرى توحشًا سلطويًا أشد مما 
عاشته خلال أكثر من خمسة عقود. 

فما تركه النظام وراءه من شر لا 
يمكن أن يكرره نظام آخر، وكل تغيير 

سيكون حتمًا نحو الأفضل.
السلطة الجديدة الإسلاموية 

تعرف جيدًا أنها أمام شعب متعدد 
الإثنيات والديانات والمشارب 

قاوم نظامًا من أخطر الأنظمة، 
وهو قادر على مقاومة أي نظام إن 
حاول ممارسة الاضطهاد والتطرف 

والإقصاء. السلطة الجديدة تدرك أن 
الظرف الدولي لا يسمح بميلاد داعش 

آخر في المنطقة. ومع ذلك لا يجب 
التفاؤل المطلق، ولا التشاؤم المطلق 

أيضًا.

ا من «ما بعد 
ً
هل خوف

الأسد} تريدون سوريا 

ما قبل الأسد.. إلى الأبد!

تحولات البعث السوري 
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ّ
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ّ
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ّ
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فهل يكون حظها أفضل من 

حظ الشيعية السياسية في 
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حافظ الأسد الذي سيطر على 

لبنان منذ العام 1976 لعب دورا 

م 
ّ

إقليميا يتجاوز سوريا وتحك
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عدم التدخل الخارجي الحاسم 

على الأرض لردع النظام 

السوري جعله يرتكب جرائم 

هي من أسوأ المجازر التي 

ارتكبت في حق الإنسانية. لقد 

ذهب هذا النظام بغبائه وقصر 

نظره إلى حتفه

لا أحد يحبذ وصول الإسلاميين 

إلى الحكم، ومجنون من يدعو 

لذلك، لكن لا يمكن لإنسان 

له ضمير حي أن يقبل بإبادة 

ا من استيلاء 
ً
شعب خوف

أصوليين على مقاليد الحكم

حميد زناز
كاتب جزائري



في خطوة تحمل أبعادًا متعددة 
وتداعيات محتملة على أكثر من 

صعيد، أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان استعداده للتوسط بين 

السودان والإمارات خلال اتصال هاتفي 
مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح 

البرهان. هذه المبادرة، وإن ظهرت كتحرك 
دبلوماسي يهدف إلى تقريب وجهات 

النظر بين طرفين على طرفي نقيض من 
الإسلام السياسي، فإنها في جوهرها 
تحرّك سياسي يعكس توازنات دقيقة 

يسعى البرهان إلى إتقانها في مواجهة 
تعقيدات الداخل والخارج.

هذه الخطوة تمُكن قراءتها على 
مستويين؛ الأول هو السعي إلى تخفيف 

العزلة الدولية التي بدأ البرهان يشعر بها 
في ظل تقلّبات المواقف الإقليمية والدولية، 

والثاني يتعلق بإعادة ترتيب المشهد 
الداخلي السوداني عبر ما يمكن وصفه 
بـ“تحريك الخنادق“، وهو إستراتيجية 

تهدف إلى زعزعة مواقع الإسلاميين 
الراديكاليين سواء داخل المؤسسة 

العسكرية أو على مستوى التنظيمات 
السياسية والمدنية التي لا تزال تمتلك 

جذورًا عميقة في مفاصل الدولة.
قبول البرهان بالوساطة التركية 

يضع الإسلاميين في معادلة معقّدة؛ من 
جهة، تركيا تمثل مركزًا تقليديّا لدعم 

الإسلاميين سياسيّا وماديّا، ومن جهة 
أخرى، أي تقارب بين السودان والإمارات 

عبر هذه الوساطة يُعد تهديدًا صريحًا 
للتيارات الإسلامية التي ترى في الإمارات 

قوة صلبة تعادي وجودها السياسي 
والفكري.

هذا ”التقاطع الإستراتيجي“ بين 
تركيا والإمارات يُنتج حالة من الارتباك 
داخل التيار الإسلامي السوداني، الذي 

يبدو اليوم أشبه بكتلة مفككة تعاني 
من تناقضاتها الداخلية. فالإسلاميون 

المقيمون في تركيا يجدون أنفسهم أمام 
معضلة وجودية: هل يدعمون مبادرة 

أردوغان التي قد تؤدي إلى تعزيز نفوذ 
الإمارات داخل السودان؟ أم يتخذون 

موقفًا معارضًا يتناقض مع اعتمادهم 
الكبير على أنقرة؟

تصريحات عبدالحي يوسف الأخيرة، 
والتي وصف فيها البرهان بأنه ”بلا 

دين“، تمثل انعكاسًا للغة التحريض التي 
تعتمدها التيارات الراديكالية لتثبيت 

شرعيتها أمام قواعدها. لكن هذه اللغة 
ذاتها قد تصبح سلاحًا ذا حدين إذا 

طُبّقت على الموقف من أردوغان. فالسؤال 
الذي يفرض نفسه: ما هو حكم التعامل 

مع وساطة يديرها قائد سياسي تتعارض 
مخرجاته مع أولوياتهم العقائدية؟

هذا ”التباين العقائدي“، كما يمكن 
تسميته، لا يقتصر على السودان، بل 

يمتد إلى علاقة الإسلاميين بالدول 
الداعمة لهم. أي خطوة من البرهان نحو 
التقارب مع الإمارات قد تؤدي إلى تفكيك 

”شبكة التأييد الإقليمي“، والتي طالما 

كانت أحد أهم مصادر قوة الإسلاميين. 
هذه الشبكة باتت اليوم مهددة بما 

يمكن تسميته ”التآكل المزدوج“، حيث 
تواجه ضغوطًا خارجية من دول مثل 

الإمارات التي تعمل على مواجهة وتفكيك 
مشروع الإسلام السياسي، وداخلية 
من انقسامات الرؤى والولاءات بين 

أعضائها.
الإمارات، بدورها، تواصل اتباع 

سياسة ثابتة يمكن وصفها بـ“الهندسة 
المجتمعية الإيجابية“، وهي رؤية تستند 

إلى تعزيز قيم الاعتدال والتسامح، في 
مقابل مواجهة تيارات الإسلام السياسي 

التي تعتبرها مصدر تهديد لاستقرار 
المجتمعات. هذه الرؤية تجعل من 

قبول البرهان للوساطة التركية خطوة 
محسوبة بدقة، فهو يدرك أن التقارب مع 

الإمارات يعني بالضرورة الدخول في 
مواجهة مفتوحة مع التيار الإسلامي، 

سواء داخل الجيش أو خارجه.
هذه الخطوة ليست فقط اختبارًا 
للبرهان، بل أيضًا لما يمكن تسميته 

”البنية العقائدية للإسلاميين“، وهي 
منظومة قائمة على وحدة الخطاب 

والتنظيم. إذا قبل الإسلاميون بهذه 
الوساطة، فإن ذلك يعني اعترافًا ضمنيًا 

بمشروعية إعادة ترتيب علاقتهم 
بالدول التي يعادونها أيديولوجيًا. وإذا 
رفضوها، فإنهم سيضعون أنفسهم في 

مواجهة مع تركيا، وهو ما قد يؤدي إلى 
تآكل علاقاتهم مع إحدى أبرز حواضنهم 

الإقليمية.
إقليميّا، يمكن النظر إلى هذا التحرك 

من زاوية ”التوازنات الهشّة“، حيث 
تسعى تركيا إلى لعب دور الوسيط 

لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، 
بينما قد تنظر الإمارات إلى هذه 

الوساطة كفرصة لتعزيز رؤيتها في 
مواجهة التطرف في المنطقة. بالنسبة 

إلى البرهان، فإن قبول الوساطة قد يكون 
محاولة لتوسيع خياراته الإستراتيجية 
في ظل التحديات التي يواجهها داخليّا 

وخارجيّا.
هذا السياق يُعيد تشكيل المشهد 
السوداني، حيث يتحول الإسلاميون 

من موقع الفاعل إلى موقع المتُفاعل مع 
التحولات الإقليمية. ما كان يُنظر إليه 

في السابق ككتلة واحدة بات اليوم في 
حالة من ”الانفراط التنظيمي“، حيث 

تتزايد التناقضات بين مختلف التيارات 
الإسلامية حول كيفية التعامل مع 

التحديات الجديدة.
تحركات البرهان تعكس إدراكًا 

لحقيقة مفادها أن أي تقارب مع الإمارات 
يتطلب مواجهة مباشرة مع الإسلاميين. 
لكنه، في الوقت ذاته، يبدو حريصًا على 
عدم القطيعة الكاملة مع تركيا، التي قد 

تكون الوسيط الأنسب للتخفيف من حدة 
الصراع مع الإسلاميين. هذه المعادلة 
تُظهر البرهان كلاعب سياسي يسعى 
لتوسيع خياراته في ظل واقع متغير، 

لكنها في الوقت ذاته تكشف عن هشاشة 
موقفه، حيث أن أي خطوة غير محسوبة 

قد تؤدي إلى تصعيد داخلي وإقليمي 
غير متوقع.

يبدو أن قبول البرهان لوساطة 
أردوغان هو خطوة نحو ما يمكن 

وصفه بـ“إعادة هيكلة المشهد السياسي 
السوداني“. هذه الخطوة قد تكون بداية 
لتفكيك التنظيمات الإسلامية، لكنها في 
الوقت ذاته تفتح الباب لتحولات جديدة 

في علاقة السودان بمحيطه الإقليمي 

والدولي. الأيام القادمة ستكشف ما 
إذا كان هذا التحرك يمثل إستراتيجية 

مدروسة أم هو مجرد مناورة مؤقتة في 
سياق لعبة سياسية معقدة.

سقط نظام بشار الأسد في ”الموسم 
الثاني“ من الانتفاضة عليه. تعلمت 

القوى المناهضة للأسد الكثير لتصل 
إلى المستوى الذي يمكّنها من التحرك 
السريع والفعّال لتوجيه ضربة قوية 

للنظام لم تكن بحاجة إلى توجيه غيرها. 
كان سقوط النظام سريعا جدا بحيث 

عجز أقرب حلفائه عن التحرك لمساعدته. 
في الأيام القليلة التي فصلت بين دخول 
مقاتلي هيئة تحرير الشام مدينة حلب، 

والإعلان عن اختفاء الرئيس وعائلته من 
دمشق، كان القادة في طهران وموسكو قد 
بدأوا بإرسال مبعوثين لمعرفة ما يحتاجه 

النظام. كان واضحا لمخضرم مثل وزير 
خارجية إيران عباس عراقجي أن النظام 

في أيامه الأخيرة. الروس خرجوا 
بانطباع مشابه. قوة النجدة الوحيدة 

التي وصلت كانت بضع مئات من بقايا 
مقاتلين من حزب الله حاولت منع قطع 
الطريق بين دمشق ومدن الساحل. لكن 
دمشق سقطت بيد المعارضين من دون 

الحاجة إلى تشديد الخناق عليها. 
النظام كان مهترئا بالكامل. كان ”الموسم 
الأول“ من الانتفاضة قد استكمل الحكاية 
تماما، ولم يتصور أحد أن بداية ”الموسم 

الثاني“ ستكون لعصر جديد ومعطيات 
جديدة.

يجلس النظام الجزائري اليوم 
متخوفا من تكرار نفس السيناريو 

السوري. صمد نظام الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة من دون بوتفليقة نفسه. أجرى 
عمليات نفخ وشد لتغيير بعض ملامح 
وجوه النظام. كان من الصعب الإبقاء 

على وجه بوتفليقة لأنه توقف عن 
الحركة والنطق، فصار من الضروري 
التغيير والإتيان بوجه جديد. وساعد 

وباء كوفيد في ترسيخ الفجوة البصرية 
الفاصلة بين وجه بوتفليقة ووجه خليفته 

عبدالمجيد تبون. ثم تدخل القدر فأزاح 
قائد الجيش أحمد قايد صالح، واستبدله 

بسعيد شنقريحة. مع ”الموسم الثاني“ 
من انتفاضة ”الحراك“ الجزائرية بدت 
الغاية من الحراك كما لو أنها تحققت 

وأن الجزائر على وشك الدخول في عصر 
جديد، بانتخابات حرة وزعامة جديدة.

لكن شيئا من هذا لم يحدث. الجزائر 
ظلت على حالها، ولا تزال البلاد على 

جمودها وعجزها عن الإتيان بالتغيير. 
التخوف الحالي من انتقال الانتفاضة من 

الشرق إلى الغرب له ما يبرره. الجزائر 
(ومصر أيضا)، أمام لحظة انطلاقة 

الموسم الجديد مع اقتراب الإسلاميين من 
السلطة.

الإشارة العرضية إلى مصر أعلاه 
قد لا تخدم كل تفاصيل الموسم الجديد. 

مصر تختلف كثيرا عن الجزائر. لكن 
ثمة عوامل جامعة كثيرة، أهمها أن 

مهمة إرساء الأمن تركت للجيش، في 
حين تكفل الحلفاء بتوفير الدعم المالي 

والنفسي للنظام. الجزائر استفادت من 
عامل مساعد هو ارتفاع أسعار الطاقة 

عالميا ما انعكس إيجابيا على الميزانية. 
مصر كانت تحتاج إلى المال الإماراتي 

والسعودي والكويتي (اشتغل المال 
القطري ضدها). العوامل النفسية كانت 
إعلامية بالدرجة الأولى، وصمد النظام 

في الجزائر لاعتبارات كثيرة أهمها 
الخوف الإقليمي من تداعيات انهيار 
بلد كبير ومسلح إلى حد أسنانه مثل 
الجزائر، في حين شن الإخوان حملة 
إعلامية ونفسية قد تكون الأكبر في 

تاريخ المنطقة والعالم لتشويه سمعة 
الجيش المصري وسمعة حلفائه.

الجزائريون قرأوا بعض ما حدث 
بمنظار خاطئ فخرجوا باستنتاجات 

خاطئة. فذات مرة، عندما كنت أتحدث مع 
قيادات سياسية مغربية كبيرة عن قراءة 

الجزائريين الخاطئة للموقف المغربي، 
قال لي محدثي ”لو كانوا يعرفون كم 

نحن حريصون على استقرارهم ومسعانا 
تأمين حدودهم، لكانوا قد سحبوا جيشهم 

من الحدود بيننا.“ وأضاف محدثي ”هل 
ترى الأزمة الليبية؟ لو انهار الوضع 

في الجزائر، فستكون أمامنا ليبيا أكبر 
بعشرة أضعاف أو عشرين ضعفا. نحن 

نحرص على الأمن القومي الجزائري بما 
لا يقل عن حرصنا على أمننا القومي.“ 
بالطبع لا تزال عقدة الجزائريين حيال 

المغرب كما هي، ولا يستطيعون اعتماد 
النقد الذاتي ولو لبعض الوقت للخروج 

بالاستنتاجات الصحيحة.
من بين التفسيرات القديمة التي 

تُستعاد قصة استفادة كبار الجنرالات 
الجزائريين من التسيب الأمني والمالي 

في مخيمات تندوف. لكن هذه الاستعادة 
تسقط سقوطا مدويا اليوم أكثر من أي 
وقت سابق. الجنرالات يستفيدون من 

الأموال التي تستنزف ميزانية الجيش، 
لكن المثال السوري يرينا أن هذه الأموال 
بلا قيمة لأن كل شيء مراقب الآن عالميا 

ولا يمكن القول بأن الجنرال سيهرّب 
أمواله ويهرب. ها هو الجنرال السوري 

يهرب دون ماله. لا يخسر فقط المال، 
بل سمعته ومهمته وكرامة الدولة التي 

يخدمها. يد الجنرال الجزائري على قلبه، 
لأننا نبصر ما يمكن أن يحدث له.

كل مطابقة بين النموذج السوري 
والنموذج الجزائري تبوء بنتائج تزيد 

من حجم القلق. المعارضون الجزائريون، 
وخصوصا منهم الذين لم يحملوا قط 

السلاح في وجه النظام الجزائري، 
يسألون السلطة اليوم لماذا السير المتعمد 

عكس حركة التاريخ والإصرار على 
استضافة التاريخ على جانبه السيء، 

باعتماد التسيير الأمني، وهو ما لم يكن 
يريده الحراك. وإذا كان الحراك قد سكت 

لإعطاء الفرصة للثنائي تبون – شنقريحة، 
فهذا من باب منح الفرص وليس لشراء 

الوقت لأي طرف من الأطراف. الأمين الأول 
لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش 

كان يدرك -وهو يتحدث في مؤتمر 
الجبهة بالأمس- أنه يلامس عصبا 

حساسا. حتى عندما تجنب التلميح 
المباشر للتشابه بين النظامين الجزائري 

والسوري، فإنه يذكر الغضب الشعبي 
المتزايد ليس فقط على الوضع الاجتماعي 

والمعيشي، بل أيضا على موقع البلاد 
المتراجع إقليميا مع بيئتها الطبيعية 

في شمال أفريقيا والساحل، وبالامتداد 
نحو البحر المتوسط وجنوب أوروبا، 

وخصوصا فرنسا وإسبانيا.
ما حدث أمس هو تكرار للقراءات 
الخاطئة. مرة أخرى تتوهم السلطات 
الجزائرية أن العالم كله يتآمر عليها. 

تقول الصحف الجزائرية إن السلطات 
استدعت السفير الفرنسي ونبهته 
إلى ”المخططات العدائية“ لجهاز 

الاستخبارات الفرنسية وإن الجهاز ضالع 
في تجنيد الناشطين الجزائريين (أو 

الإرهابيين على حد وصف إحدى الصحف 
الجزائرية الرسمية) للعمل على استهداف 

أمن البلاد واستقرارها.
لا تستطيع الجزائر أن تفهم كيف 
تغير العالم ومدى هذا التغير. في كل 
مرة، نرجع ونعود إلى نقطة الصفر. 

لا أستغرب من مجرد أن يرى الجنرال 

الجزائري الكهل في ضابط أفريقي شاب 
من دول الساحل يقود التغيير في بلاده 

وجها من المؤامرة غير مقبول لديه، أو أن 
يعتبر تغير معطيات التجارة والعلاقات 

وجها من وجوه حرب اقتصادية 
تستهدف مصدر دخله الأساسي، أي 

النفط والغاز. ما يجري من تبدلات في 
طريقة إدارة الجيوش والقوات المسلحة 

لحماية الأمن القومي للبلدان، يعد 
انتهاكا، طالما لم يتم بالوسائل التقليدية 

السابقة. بل إن أي محاولة لقراءة الوضع 
الجيوستراتيجي من بوابة العالم المتغير 
هي أزمة لا يتردد الدبلوماسي الجزائري 
في ربطها بالصراعات الدائرة في شرق 
البحر المتوسط، وإن ما حدث هناك، في 

دمشق وبيروت، سيحدث هنا.
أقسى ما في القراءة الجزائرية هو 

جمودها وقدرة هذا الجمود على منافسة 
حتى قراءة إيران أو حزب الله (وربما 
قراءة بشار الأسد نفسه لو تمكنا من 

معرفة مكانه ووافق على إجرائنا مقابلة 
معه)، اللذين يبدوان أكثر تقبلا لحقائق 

التغيير الجاري في المنطقة والعالم 
وأكثر استعدادا للتعلم من دروسه. 

لعلنا نعرج في قادم الأيام على مناقشة 
كيف يظهر المصريون تخوفهم مما حدث 
ويحدث، كما جاء على لسان وزير الدفاع 
المصري عبدالمجيد صقر عن أخطار ماثلة 

ومحتملة تستهدف البلاد، أو من تعليمات 
باستبعاد السوريين ممن يحملون إقامات 
في بلدان أوروبية من دخول مصر خوفا 

من اندساس الإخوان بينهم. هذه أعراض 
من مرض الهواجس ذاته الذي أصاب 

الجزائريين ولا نجد له علاجا.
القلق الجزائري والتخوف المصري 

من تكرار ما حدث في سوريا في البلدين 
يضعاننا أمام واقع مؤلم للطريقة التي 

توجه فيها وتدار بلدان محورية في 
المنظومة العربية. ثمة الكثير مما يمكن 
أن يقال عن الحادث في منطقتنا وإلى 

أين ستؤول الأمور. هذه المرة نقلق على 
الجزائر مثلما نخاف على مصر من 

نفسيهما. ”الموسم الثاني“ من ”الحراك“ 
و“كيد الإخوان“ يتربصان.
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 عمــان - ينظـــر القطـــاع الصناعـــي 
الأردنـــي إلى مشـــروع إنشـــاء شـــبكات 
ان  بيعي في مدينتي عمَّ توزيـــع الغاز الطَّ
رقاء بتفـــاؤل كبير لما له من دور في  والزَّ

التنمية ورفع القدرة التنافسية للشركات 
في السوقين المحلية والخارجية.

ويفتح المشـــروع آفاقا جديدة للنمو 
الاقتصـــادي، مـــن حيـــث خفـــض كلف 

الإنتاج وزيادة فرص العمل واســـتخدام 
مصدر طاقة نظيـــف وفعال، يعزز مكانة 

البلد في مجال الطاقة المستدامة.
وســـتقوم شـــركة الغـــاز الحكومية 
بتنفيذ وتشـــغيل وإدارة المشـــروع عبر 
إنشـــاء خط غاز من منطقة حقل الريشة 
إلى نقطة الربط على خط الغاز الرئيسي 
بطـــول 230 كيلومتـــرا، باســـتثمار يبلغ 

حوالي 208.6 ملايين دولار.
ويعـــد الأردن مـــن بـــين أكثـــر دول 
المنطقـــة العربيـــة اعتمادا علـــى توريد 
لطاقة وهي تكلف الخزينة سنويا ملايين 

الدولارات.
ارتفعت  الرسمية  البيانات  وبحسب 
نســـبة الإمدادات المستوردة إلى حوالي 
76 فـــي المئة مـــن إجمالي مزيـــج الطاقة 
فـــي البلاد بنهاية العـــام الماضي، بكلفة 

إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار دولار.
وأكد خبيـــر الطاقة الأردني هاشـــم 
عقل أن التوجـــه الحكومي مهم وحيوي 
لخدمـــة جميـــع القطاعـــات الاقتصادية 

والســـكنية، لافتا إلى أن الصناعة تعلق 
آمـــالا كبيـــرة على مثـــل هذه المشـــاريع 
شـــأنها  مـــن  والتـــي  الإســـتراتيجية 
تخفيـــض كلـــف الطاقة وتعـــزز قدراتها 

التنافسية.

وأشـــار الـــى أهميـــة الإســـراع في 
التنفيذ وتســـهيل جميعـــا لعقبات أمام 
المســـتثمرين حتـــى يرى هذا المشـــروع 
الحيوي النور، ويقدم الخدمات الحيوية 
للمواطنين في مختلف المجالات المنزلية 
والصناعة والسياحة والصحية وأيضا 

مستقبلا وقود للسيارات.
يســـهم  أن  المســـؤولون  ويتوقـــع 
أقرته  الـــذي  الاســـتراتيجي  المشـــروع 
الحكومـــة مؤخـــرا والذي وجـــه وزارة 

فاوض  ـــير في إجـــراءات التَّ اقة للسَّ الطَّ
لتنفيـــذه، بتخفيـــض كُلَف الغـــاز على 
بنسبة  ة  الإنتاجيَّ والقطاعات  المواطنين 

لا تقلُّ عن 35 في المئة.
وتتطلـــب الشـــبكات التـــي يحتاجُ 
إنجازهـــا لقُرابـــة 4 ســـنوات وأبدتْ 6 
جهـــات الاهتمـــام في بـــه، إلى إنشـــاء 
خطـــوط أنابيـــب للتوزيع إلـــى المنازل 
ـــة مـــن مصانـــع  والقطاعـــات الإنتاجيَّ
وشركات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير 
ـــلامة  السَّ درجـــات  وأعلـــى  ـــة  العالميَّ

والحماية.
وفي ضوء ذلك تركز رؤية التحديث 
الاقتصـــادي علـــى خفض كلـــف الطاقة 
وتشـــبيك  الكهربـــاء،  رأســـها  وعلـــى 
مجمعـــات الصناعة بالغـــاز الطبيعي، 

للنهوض بقطاع.
الثالث  القطـــاع  الصناعة  وتعتبـــر 
المســـتهلك للطاقة بعد القطاع السكني 
والنقـــل، وثاني أكبر مســـتهلك للطاقة 
الكهربائيـــة بواقـــع 21 فـــي المئـــة من 

فـــي  المســـتخدمة  الكهربـــاء  إجمالـــي 
الأردن.

وتمثل الصناعـــة نحو 17.4 في المئة 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، وتبلغ 
مساهمة مخرجات القطاع في الصادرات 
نحو 21 مليار دولار، أي ما يعادل 49 في 

المئة من إجمالي الصادرات سنويا.
وخلال ”منتدى ســـبل تعزيز الكفاءة 
الذي عقـــد أخيرا، أكد وزير  الصناعية“ 
الطاقـــة صالـــح الخرابشـــة، أن الوزارة 
تعمل بشـــكل مُكثـــف مع غرفـــة صناعة 
الأردن للتغلّـــب علـــى التحديـــات التـــي 
تواجـــه القطـــاع فيمـــا يتعلّـــق بكلـــف 

الطاقة.
وســـيتم ذلـــك من خلال إطـــلاق عدة 
برامج ومشـــاريع تهـــدف لتخفيض هذه 
الكلـــف ورفع كفاءة الطاقـــة على القطاع 
الصناعـــي، ليكون قادراً علـــى التنافس 
بشـــكل أكبـــر فـــي الأســـواق الإقليمية 
والعالمية، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر 

في تحقيق غايات رؤية 2033.

 غــازي عنتــاب (تركيا) - يـــروج الأتراك 
للروابط التاريخية مع ســـوريا، إلى جانب 
الطلب الكبير على منتجاتهم في أسواقها، 
والتي تضع بلدهم في موقع محوري لدعم 
جهود إعادة الإعمار مع العمل على توسيع 

الاستثمار.
وتتطلـــب عمليـــة إعـــادة إعمـــار التي 
ســـتكلف مليارات الدولارات تعاونا دوليا 
من أطراف تمتلك المـــوارد ورؤية واضحة 
للتنفيـــذ، خاصـــة الفاعلـــين فـــي الشـــرق 
الأوســـط، وفـــي مقدمتهـــم دول الخليـــج، 
وأيضا الصـــين والاتحاد الأوروبي، وربما 

الولايات المتحدة.
ويربـــط البعـــض انتعـــاش الاقتصاد 
السوري المنهك بتعليق الحكومة الأميركية 
قانون ”قيصر“، الذي كان أداة عقاب خانقة 
على النظام الســـابق، الأمـــر الذي انعكس 
في شـــح في الســـيولة النقدية ونقص في 
الغذاء والوقود وتســـبب في انهيار الليرة 

السورية.
وفـــي الثامـــن مـــن ديســـمبر الجاري 
ســـيطرت فصائـــل ســـورية معارضة على 
العاصمة دمشـــق وقبلها مـــدن أخرى، مع 
انســـحاب قـــوات النظام من المؤسســـات 
العامة والشـــوارع، لينتهي بذلك عهد دام 
61 عامـــا من حكم نظام حـــزب البعث و53 

سنة من حكم عائلة الأسد.

وبالنســـبة لتركيـــا، التي في ســـقوط 
الأســـد فرصة ثمينة لفتح سوق كان مغلقا 
لقرابة 13 عاما، تبرز منطقة جنوب شـــرق 
الأناضـــول، بثقلها الصناعـــي والتجاري، 
كواجهة أساسية لتعزيز الصادرات ودعم 

جهود إعادة إعمار سوريا.
وقد تجلى التفاؤل في قطاع الإنشاءات 
التركـــي من خلال ارتفاع أســـعار أســـهم 
شـــركات البنـــاء فـــي بورصة إســـطنبول 
بنســـبة تتـــراوح بين 4 و10 فـــي المئة فور 

سقوط نظام الأسد.
لكن يبدو أن قطاع الصادرات قد يشكل 
حجر أســـاس لهـــذا التعـــاون الجديد، مع 

توقعـــات بزيادة كبيرة في حجـــم التبادل 
التجـــاري بـــين البلدين، وتحقيـــق عوائد 

اقتصادية تنعكس إيجابا على الطرفين.
وبالتزامـــن مع التطـــورات المهمة في 
ســـوريا، يرى اتحاد المصدرين في منطقة 
جنوب شـــرق الأناضول، أن المرحلة المقبلة 
ســـتكون ”غنيـــة بفـــرص اقتصاديـــة غير 
تدعم التنمية الإقليمية وتفتح  مســـبوقة،“ 
آفاقا جديدة أمام المصدرين والمســـتثمرين 

في كلا البلدين.
وتشـــير بيانات الاتحـــاد إلى أن حجم 
الصـــادرات مـــن المنطقة إلى ســـوريا قبل 
الثورة في عام 2010، كان نحو 224.3 مليون 
دولار، بينما ارتفع إلى 594.5 مليون دولار 

خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.
كما يُبدي المصـــدرون الأتراك تفاؤلهم 
بشـــأن التأثير الإيجابي للتغيرات الأخيرة 
فـــي ســـوريا علـــى الصـــادرات الإقليمية، 
والتي ســـتكون محـــل تنافس شـــديد من 
أســـواق أخرى فـــي المنطقـــة، وأيضا من 

الصين.
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد أحمـــد فكرَت 
كيلجـــي، في تصريـــح لوكالـــة الأناضول 
الأحـــد إن ”التطورات الأخيرة في ســـوريا 
تفتـــح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشـــعبين 

التركي والسوري.“
وأوضح أن انتهاء الحرب التي شـــنها 
الرئيس الهارب بشـــار الأسد على الشعب 
السوري تمثل ”خطوة حاسمة في الاتجاه 
الصحيح نحو تعزيز الأمن، وتفتح المجال 

لفرص اقتصادية جديدة.“
وأضـــاف ”الســـيطرة علـــى المناطـــق 
المضطربة شـــمالي ســـوريا لا تســـهم فقط 
فـــي تحســـين الوضـــع الأمني، بـــل توفر 
أيضـــا إمكانيات كبيـــرة للتعاون والإنماء 

الاقتصادي.“
وأشار كيلجي إلى الروابط التاريخية 
والاجتماعيـــة القوية بـــين البلدين، مؤكدا 
أن مدينتي حلب الســـورية وغازي عنتاب 
للعلاقـــات  نموذجـــا  تشـــكلان  التركيـــة، 

التجاريـــة والصناعيـــة المتجـــذرة التـــي 
استمرت لعقود طويلة.

لتكـــون  مســـتعدة  ”تركيـــا  أن  وأكـــد 
شـــريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار 
ســـوريا،“ مشـــددا أن ”التنـــوع الصناعي 
فـــي منطقة جنوب شـــرق الأناضول يمكن 
أن يلبـــي احتياجات ســـوريا في مختلف 

القطاعات.“
لتعزيـــز  الأوليـــة  الخطـــة  وتتمثـــل 
العلاقـــات التجارية بـــين البلدين في ”رفع 
حجـــم الصـــادرات التركيـــة إلى ســـوريا 
إلـــى أكثر مـــن مليار دولار،“ مـــع توقعات 
باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات 

الاقتصادية.
وقال كيلجي إن ”عودة الســـوريين إلى 
وطنهم والمشـــاركة في جهود إعادة البناء 
يمكن أن يعـــزز التعاون الثنائي ويزيد من 

النشاط التجاري الإقليمي.“
وتابـــع ”الاســـتثمارات والإنتاج الذي 
ســـيقوم به رجال الأعمال الســـوريون في 
بلادهـــم من شـــأنه أن يســـهم فـــي زيادة 

الصادرات التركية.“
ويؤكـــد اتحاد مصدري جنوب شـــرق 
الأناضـــول أنـــه ”وحتـــى خلال ســـنوات 
الحـــرب، اســـتمرت الأنشـــطة الاقتصادية 
والتجاريـــة فـــي المناطـــق المحـــررة، ومع 
تحقيق الســـلام ســـتصبح هذه الشـــراكة 

أقوى وأكثر استدامة.“
ويعتقـــد كيجلي أنه الضرورة تقتضي 
أن تتخذ تركيا خطوات مدروســـة وتتابع 
التطورات عن كثب، إذ أن ”الصبر والنهج 
يمكن أن يحققا مكاســـب  الاســـتراتيجي“ 

طويلة الأمد.
وقبل اندلاع الأزمة في ســـوريا حققت 
التجـــارة البينية قفزة كبيـــرة خلال العقد 
الأول مـــن الألفيـــة الجديدة، فـــي حين كان 
المســـتهدف وصـــول حجم المبـــادلات بين 

البلدين إلى 5 مليارات دولار.
وتُشـــير البيانـــات الرســـمية المتوفرة 
إلـــى ارتفاع حجم الصـــادرات التركية إلى 

الأسواق السورية من 281 مليون دولار في 
عـــام 2000 إلى 1.84 مليـــار في 2010، بينما 
ارتفعت الـــواردات للفتـــرة عينها من 423 

مليون دولار إلى 629 مليونا.
وتلعب حركة الترانزيت دورا محوريا 
في التجارة، ليس فقط بما تدرّه من رسوم 
للجمـــارك الســـورية، وإنمـــا لاختصارها 
الوقت والكلفة بالنســـبة للبضائع التركية 
المصدّرة إلى دول الخليج العربي والأردن.

الشـــاحنات  عـــدد  وصـــل  قـــد  وكان 
التركية العابرة للحدود الســـورية سنويا 
إلى حوالـــي 150 ألفا، وفق ما تشـــير إليه 

التقديرات.
ويرى رئيـــس اتحاد مصدري الحبوب 
والبقوليـــات والبذور الزيتيـــة في تركيا، 
جلال قـــادو أوغلـــو، أن قيمـــة صادراتهم 
خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، 
منهـــا 250 مليون دولار عائـــدات صادرات 

إلى السوق السورية.
وكالـــة  مـــع  حديثـــه  خـــلال  وتوقـــع 
الأناضول أن تصل الصادرات التركية إلى 
سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون 

دولار في المستقبل القريب.
وأوضح أن المنتجـــات التركية تحظى 
بتقدير كبير في ســـوريا بفضـــل جودتها 
أن  إلـــى  مشـــيرا  وصولهـــا،  وســـهولة 
التطورات في ســـوريا ستفتح المجال أمام 

قطاعات أخرى.
وقـــال إن ”ســـوريا الجديدة ستشـــهد 
وإنتاجيـــة  صناعيـــة  اســـتثمارات 
كبيـــرة. ورجـــال الأعمال في مـــدن هطاي 
وغـــازي عنتـــاب وشـــانلي أورفـــة لديهم 
الإمكانيات والخبـــرات اللازمة لتلبية تلك 

الاحتياجات.“
وإلى جانب زيادة الصادرات، ســـتتاح 
فرص اســـتثمارية جديـــدة لرجال الأعمال 
الأتراك، لأنهم يمتلكون الخبرات والقدرات 
لتحقيق نجاحـــات تجعل من تركيا مؤهلة 
للعب دور محوري منشـــود في إعادة بناء 

سوريا.

الإثنين 102024/12/16
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الأبواب مفتوحة أمام الغزو الاقتصادي التركي

تركيا في سباق تجاري واستثماري

للظفر بمشاريع إعادة إعمار سوريا

 الربــاط - أطلـــق المغـــرب العديـــد من 
المشـــاريع اســـتعدادا لتنظيـــم كأس أمم 
أفريقيـــا لكـــرة القـــدم 2025، ومونديـــال 
2030 بمعيـــة إســـبانيا والبرتغـــال، مـــا 
يشـــكل فرصة لرفع المكاسب الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والســـياحية عبر الترويج 

لصورة البلاد في الخارج.
وثمة إجمـــاع بين الخبـــراء على أنه 
من السابق لأوانه تحديد قيمة الإيرادات 
المتأتية من المونديال، لكن المشاريع التي 
ستســـبقه ســـتضع لبنة قويـــة للأعمال 
وسوق  التحتية  والبنية  والاســـتثمارات 

العمل والتجارة وغيرها.
الاتحاد  أعلـــن  الماضـــي،  والأربعـــاء 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا)، خلال مؤتمر 
المغـــرب  منـــح  اســـتثنائي،  افتراضـــي 
وإســـبانيا والبرتغال، شـــرف استضافة 
هـــذه البطولـــة، وهي المـــرة الثانية التي 
ينظـــم فيهـــا بلـــد عربـــي هـــذا الحـــدث 

الرياضي الضخم بعد قطر.
ومـــن المنتظـــر أن تســـتضيف 7 مدن 
مغربية مونديال 2030 وهي الرباط والدار 
البيضاء وبنسليمان غرب البلاد، وأيضا 
طنجة وفاس ومراكش شمالا وأغادير في 

الوسط.
واعتبـــر الباحث المغربـــي في قطاع 
البـــلاد  إن  عبيـــس،  إدريـــس  الرياضـــة 
ستســـتفيد رياضيا وتجاريـــا وصناعيا 
مـــن اســـتضافة المونديـــال. وأوضح أن 
التكاليـــف المالية لـــن تكون كبيـــرة جدا 
بالنظر إلى كون المونديال ســـينظم بشكل 

مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وقال لوكالـــة الأناضول ”رغم الديون 
التي يمكن أن اللجوء إليها، إلا أن البلاد 
ستســـتفيد من ناحيـــة البنيـــة التحتية 
وتوفير فرص عمـــل بمختلف القطاعات، 
والســـياحة  واللغـــات  الترجمـــة  مثـــل 

والرياضة والإعلام.“
وأكد عبيس أن المنافع ســـتكون على 
والاســـتثماري  الاقتصـــادي  المســـتوى 
والســـياحي، وعلى صعيد قطاع الصحة 
والأمـــن، بالإضافـــة إلـــى وســـائل النقل 
والإيواء، واستفادة أجيال مقبلة من هذه 

البنى التحتية.
وتابـــع ”المغـــرب مقبل علـــى إضافة 
ســـكة جديدة للقطار فائق السرعة، تربط 
بين الدار البيضاء ومراكش، ما ســـيوفر 
وسائل نقل ســـريعة ورحلات جديدة بين 

المدن.“

وأشـــار الباحث المغربـــي إلى أن مثل 
هذه التظاهرات تحتـــاج إلى مدن كبيرة، 
على غرار الدار البيضاء والرباط وطنجة، 
إلا أن ذلـــك لا يمنع اســـتفادة بعض المدن 
الصغيرة، خاصة على مستوى السياحي، 

مثل الشاون وتاونات.
ومطلـــع هـــذا الشـــهر، قـــال الوزير 
المنتـــدب المكلف بالميزانيـــة، فوزي لقجع، 
إن كأس العالم لكرة القدم 2030 ”لن يكون 
مجرد منافسة رياضية فحسب، بل فرصة 

لتقويـــة دينامية نمـــو الاقتصاد الوطني 
خلال الســـنوات المقبلة وتوفير المزيد من 

فرص العمل.“
وأكد لقجع، الذي يشغل أيضا منصب 
رئيـــس لجنـــة تنظيـــم كأس العالم 2030، 
خلال اجتماع للمجلس الوزاري بالرباط، 
إن ”كأس العالم 2030 فرصة أيضا لتعزيز 
الجاذبيـــة الســـياحية والترويـــج لقيـــم 

السلام والوحدة والتنمية المستدامة.“
وأوضح أنه ســـيجري خـــلال الفترة 
المقبلـــة ”رفع مســـتوى التعبئـــة لتأهيل 
المطارات  وتجديـــد  وتوســـعة  الملاعـــب، 
بالمدن المســـتضيفة لفعاليـــات المونديال 

وتكثيف شبكات الطرق داخلها.“

ولفت إلى أنه ســـيتم ”إطلاق برنامج 
للتأهيل يمتـــد خارج المدن المســـتضيفة 
لمباريـــات كأس العالـــم وتطويـــر البنية 
التحتيـــة الفندقيـــة والتجاريـــة، وتقوية 
وتطوير  الصحيـــة،  الخدمـــات  وتحديث 
وتحديـــث شـــبكات الاتصـــال، وإطـــلاق 
برنامج موسع للتدريب كفاءات شبابية.“
الرياضيـــة،  التظاهـــرات  وســـتعزز 
توجهات المغرب الســـياحية الهادفة إلى 
جـــذب 26 مليـــون ســـائح بحلـــول 2030، 
وجعل البلاد ضمن الوجهات الســـياحية 

الـ15 الأولى في العالم.
وكشـــفت وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة 
الزهـــراء عمور فـــي يوليـــو الماضي، عن 
اعتـــزام الحكومة تعزيـــز وتطوير أنواع 
متعـــددة من الســـياحة، ضمـــن جهودها 
لاســـتقطاب 17.5 مليـــون ســـائح بحلول 

عام 2026.
وأعربـــت عمـــور، في كلمـــة بمجلس 
بالبرلمان)،  الثانية  (الغرفة  المستشـــارين 
عن تفـــاؤل بلادهـــا بالمســـتقبل، خاصة 
وأنها علـــى أبواب تنظيـــم كأس أفريقيا 

لكرة القدم عام 2025 وكأس العالم 2030.
وأوضحت أن هذه التظاهرات تشجع 
على الاســـتمرار في جهود تنفيذ خارطة 
الطريق، والتنســـيق مع جميع الشـــركاء 
لتنظيـــم تلـــك التظاهـــرات فـــي أحســـن 

الظروف.
وأطلقت السلطات في يونيو الماضي 
الفندقـــي،  القطـــاع  لتحديـــث  برنامجـــا 
 2025 أفريقيـــا  أمم  لـــكأس  اســـتعدادا 
ومونديال 2030، يقوم على تقديم قروض 
للفنـــادق تصـــل قيمتها إلـــى 10 ملايين 

دولار، وتتحمل الدولة جميع فوائدها.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة ”اســـتعدادا 
الكبرى  الدوليـــة  الرياضية  للتظاهـــرات 
التـــي سيســـتضيفها المغرب، فـــي إطار 
تنفيـــذ خارطـــة طريق الســـياحة 2023 – 

2026،“ وفق بيان لوزارة السياحة.
كما قـــررت الحكومة وضـــع برنامج 
الإيـــواء  جـــودة  لتحســـين  خـــاص 
الســـياحي، من خـــلال اتفاقيـــات موقعة 
بـــين وزارة الســـياحة، ووزارة الميزانية، 
إضافـــة إلى صنـــدوق محمد الســـادس 
للاســـتثمار والشـــركة المغربية للهندسة 
الســـياحية، حيث يقدم آلية دعم وتمويل 

جديدة.

الاقتصاد المغربي

يستعد لجني مكاسب

مونديال 2030 تعزيز الصادرات ومشاركة قطاع الإنشاءات وضخ الاستثمارات

أولوية لتحقيق مكاسب طويلة الأمد
تتجه الأنظار إلى الدور الذي تريد 
ــــــام به في ســــــوريا من  ــــــا القي تركي
ــــــة الاقتصادية بعد إســــــقاط  الناحي
نظام الرئيس بشــــــار الأسد، وسط 
توقعات بطفرة تجارية واستثمارية 
ــــــز التعاون  قــــــد تســــــهم فــــــي تعزي
ــــــي، لكنها قــــــد لا تكون كافية  الثنائ
دون تفاهمات إقليمية ودولية للسير 

في طريق إعادة الإعمار.

مشروع شبكات الغاز فرصة الأردن للدفع بأعمال القطاع الصناعي

نتوقع بلوغ قيمة 

صادراتنا إلى سوريا 

600 مليون دولار

جلال قادو أوغلو

انتهاء الحرب في سوريا 

يتيح فرصا اقتصادية 

جديدة

فكرت كيلجي

أنبوب الغاز يسهم في 

خفض كلفة الطاقة 

ويعزز التنافسية

هاشم عقل

البلاد ستستفيد من 

المونديال رياضيا 

وتجاريا وصناعيا 

إدريس عبيس

15
هو المركز الذي تتطلع الدولة إلى 

تحقيقه ضمن أفضل الوجهات 

السياحية الأولى في العالم

متى تبدأون التنفيذ

ّ



 لنــدن - أصبحـــت بريطانيا رســـميا 
العضو الثاني عشـــر في اتفاقية التجارة 
عبر المحيـــط الهادئ التي تضـــم اليابان 
وأستراليا وكندا، الأحد، في إطار سعيها 
إلـــى تعميق العلاقات فـــي المنطقة وبناء 
روابطها التجاريـــة العالمية بعد الخروج 

من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأعلنـــت بريطانيا العام الماضي أنها 
ستنضم إلى هذا التكتل الضخم ووقعت 
بنود الشـــراكة في يوليـــو 2023، في أكبر 
اتفاقيـــة تجارية لها منـــذ انفصالها عن 
التكتـــل الأوروبي رســـميا مطلـــع يناير 

.2021
بريطانيـــا  أن  الانضمـــام  ويعنـــي 
ســـتتمكن من تطبيـــق قواعـــد التجارة 
الخاصـــة باتفاقيـــة الشـــراكة الشـــاملة 
والتقدمية عبـــر المحيط الهادئ وخفض 

التعريفـــات الجمركيـــة مـــع ثمانـــي من 
الأعضـــاء الأحد عشـــر الحاليـــين، وهم 
برونـــاي وتشـــيلي واليابـــان وماليزيا 
ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

حـــزب  فـــي  الأعمـــال  وزيـــر  وقـــال 
العمال جوناثـــان رينولدز إن البلاد ”في 
وضـــع فريـــد للاســـتفادة من الأســـواق 
الجديـــدة المثيرة، مـــع تعزيـــز العلاقات 

القائمة.“
وأضاف أن هذه الخطـــوة ”هي دليل 
آخـــر على أن المملكة المتحـــدة مكان رائع 
لممارســـة الأعمال التجاريـــة، مع اقتصاد 
مفتوح ومتطلـــع إلى الخارج يقود النمو 
الـــذي يمكن للنـــاس أن يشـــعروا به في 

مجتمعاتهم.“
وأكد رينولدز أن الحكومة ”ســـتضع 
أخيـــرًا خطة إســـتراتيجية طويلة الأجل 

الشـــركات  تســـاعد  الدوليـــة  للتجـــارة 
والمســـتهلكين، وفي نهاية المطاف، تنمي 

الاقتصاد.“

وســـتدخل الاتفاقية حيـــز النفاذ مع 
أستراليا بداية الأسبوع المقبل، وستطبق 
علـــى العضويـــن الأخيرين، وهمـــا كندا 
والمكســـيك بعـــد 60 يوما مـــن التصديق 

عليها.
صفقـــات  أولـــى  الاتفاقيـــة  وتمثـــل 
التجـــارة الحـــرة لبريطانيا مـــع ماليزيا 
وبروناي، ولئن كانت لديها اتفاقيات مع 
الـــدول الأخرى، فإن أحكام الشـــراكة عبر 
المحيط الهادئ تذهـــب إلى أبعد من ذلك، 
وخاصة في منح الشركات خيارات حول 

كيفية استخدام أحكام ”قواعد المنشأ“.
ولا تحتـــوي الشـــراكة عبـــر المحيط 
للســـلع  واحـــدة  ســـوق  علـــى  الهـــادئ 
أو الخدمـــات، وبالتالـــي فـــإن التناغـــم 
التنظيمـــي غيـــر مطلـــوب، علـــى عكس 
الاتحاد الأوروبي، الذي غادرت بريطانيا 

مداره التجاري في نهاية عام 2020.
وتقـــدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ 
قيمتهـــا مليـــاري جنيه إســـترليني (2.5 
مليار دولار) ســـنويًا في الأمد البعيد، أي 
أقل مـــن 0.1 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.

اقتصاد
الإثنين 2024/12/16
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 القاهــرة - يعيق اســـتمرار تشـــديد 
ضـــخ  مصـــر  فـــي  النقديـــة  السياســـة 
رجـــال الأعمـــال المحليـــين اســـتثمارات 
جديدة فـــي الســـوق، في وقت تســـابق 
فيـــه الحكومـــة الزمن لتشـــجيع القطاع 
الخاص وتحفيزه لقيـــادة التنمية جنبا 
إلـــى جنب مع القطـــاع العام وشـــركات 

الجيش.
وتأتـــي محاولات الســـلطات في هذا 
الاتجاه لتجنب تكرار أزمة شُـــح الدولار، 
التـــي عانت منها البلاد في آخر ســـنتين 
قبـــل أن يجـــري حلها منذ تحرير ســـعر 
الصـــرف فـــي مـــارس الماضـــي، وضخ 
استثمارات إماراتية وقروض من الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتقبع مســـتويات أسعار الفائدة في 
أكبـــر بلد عربي من حيث تعداد الســـكان 
عنـــد مســـتويات قياســـية، حتى وصلت 
للاقتراض على الجنيـــه إلى 30 في المئة 

سنويا.
ويبلـــغ عائد الإيـــداع 27.25 في المئة، 
وســـعر الإقـــراض 28.25 في المئـــة لليلة 
واحدة، وســـعر العملية الرئيسية للبنك 
المركـــزي 27.75 فـــي المئة. ومـــن المنتظر 
أن تعقد لجنة السياســـة النقدية بالبنك 

المركـــزي اجتماعها التالي، والأخير لهذا 
العام، في منتصف الأسبوع المقبل.

نجيــــب  المصــــري  المليارديــــر  وبــــدا 
ساويرس متذمرا من استمرار إبقاء بلاده 
على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها 
التاريخية في أعقــــاب خفض الاحتياطي 
الفيدرالــــي الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) 

الفائدة بنقطة مئوية كاملة على الدولار.
في البلاد  ورهن ”تشجيع الاستثمار“ 
بخفض الفائدة علــــى الجنيه مع الحفاظ 
على مرونة ســــعر صــــرف العملة المحلية 

أمام العملات الأجنبية.
وقــــال ”لا يصــــح أن نبقي على ســــعر 
الفائــــدة علــــى الجنيه قرب 30 فــــي المئة، 
هذا يتســــبب في تآكل النمو الذي يحققه 
مشــــروع  يوجــــد  لا  الخــــاص،  القطــــاع 
استثماري سيكسب أكثر من هذه الفائدة 

الكبيرة.“
ويرى ســــاويرس أن ارتفــــاع الفائدة 
يضــــر بالاســــتثمارات إذ يفضــــل الكثير 
إيــــداع أموالهــــم فــــي القطــــاع المصرفي 
للاســــتفادة من العوائد المرتفعة دون أي 

مجهود او استثمار حقيقي على الأرض.
وأوضح بالقول ”أنا كمستثمر عندما 
أقترض بفائدة تصل إلى نحو 30 في المئة 
ومــــع انخفاض قيمة الجنيه أجد نفســــي 
بنهاية العام خاسرا رغم تحقيقي أرباحا 

دفترية بالعملة المحلية.“
وأضاف ”لا تؤثر الفائدة المرتفعة على 
تراجع الاستثمارات فحسب، بل قد تساهم 
أيضا في ارتفاع أسعار المنتجات.“ وتابع 
”المســــتثمر قد يضطر إلى تســــعير منتجه 
بربح يناهــــز 50 في المئة ليتخطى ســــعر 

الفائدة الحالي.“
ويشــــدد الملياردير المصري في الوقت 
ذاتــــه على صعوبة خفــــض البنك المركزي 
أســــعار الفائدة في ظــــل ارتفاع التضخم، 
مشــــيرا إلى أن المســــتفيد مــــن الأوضاع 
الحاليــــة في مصر ”من يدشــــن مشــــروعا 
أو  الســــياحة  مثــــل  دولاريــــة  بعوائــــد 

القطاعات المصدرة.“
وتباطــــأت وتيــــرة التضخــــم في مدن 
الســــوق المحلية لتســــجل أدنى مســــتوى 

لها منذ نهايــــة 2022 في نوفمبر عند 25.5 
في المئة على أســــاس ســــنوي، مقارنة مع 
26.5 في المئة في أكتوبر، بحســــب بيانات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

الصادرة الثلاثاء الماضي.
أســــعار  مؤشــــر  تباطــــؤ  ويأتــــي 
الاســــتهلاك، الــــذي كان نتيجــــة تداعيات 
انــــدلاع الحــــرب بــــين روســــيا وأوكرانيا 
مطلع 2022، بينما يتواصل ارتفاع أسعار 

الخدمات.
واضطرت شــــركات الاتصالات الأربع 
العاملــــة في البــــلاد إلى زيادة الأســــعار 
بنحــــو 31 في المئــــة للإنترنت المنزلي و32 
في المئــــة لكروت الشــــحن، منــــذ الجمعة 

الماضي.
ويقــــول هانــــي بــــرزي رئيس شــــركة 
إيديتــــا للصناعات الغذائيــــة التي قررت 
تخفيض استثماراتها في العام المقبل، إن 
سعر الفائدة الحالي في بلاده بات ”يشكل 
عبئا على التوسعات وضخ الاستثمارات 

الجديدة.“
وأوضح أن متوسط كلفة خط الإنتاج 
الواحد يكلف شــــركته ما بــــين 8.4 و10.5 
مليون دولار بخلاف تكاليف أخرى فرعية، 
لذا فإن الحصول على قروض لتمويل أي 
توســــعات في ظل أسعار الفائدة المرتفعة 

هذه أصبح صعبا للغاية.
ويتفق محمــــد الدماطي، نائب رئيس 
مجلــــس الإدارة والعضو المنتدب لشــــركة 
دومتي للصناعــــات الغذائيــــة، مع برزي 
علــــى أن الفائدة المرتفعة تؤثر على أعمال 
الشــــركات. وقال ”لن يدخل لنا اســــتثمار 
خاصــــة فــــي القطــــاع الصناعــــي في ظل 

معدلات تصل إلى 30 في المئة.“
ويطالب الدماطي حكومة بلاده بطرح 
مبادرات للشــــركات الصناعية للاقتراض 
بأحجام كبيــــرة بفائدة أقل من الســــوق، 
في إشــــارة إلى سداد الحكومة فارق سعر 

الفائدة.
وكانــــت وزارة المالية قد أعلنت أبريل 
الماضي، أنه ســــتجرى إتاحــــة 120 مليار 
كتمويــــلات  دولار)  مليــــار   3.84) جنيــــه 
الزراعــــي  الإنتــــاج  لأنشــــطة  ميســــرة 
والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15 في المئة 
ضمــــن مبادرة دعم القطاعــــات الإنتاجية، 

لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  وطلــــب 
مدبولي مــــن وزارة المالية والبنك المركزي 

في أغسطس الماضي تجديد المبادرة.

ودفعــــت تداعيــــات التضخــــم المرتفع 
الدماطــــي إلــــى الكشــــف فــــي تصريحات 
لبلومبيرغ الشــــرق عن دراســــة شــــركته 
التوسع المباشر في أحد الأسواق العربية 
بإنشاء مصنع للمرة الأولى خارج البلاد.

وعــــزا تلك الخطوة إلــــى ”البحث عن 
زيادة المــــواد الدولارية“، وتوقعات ظهور 
أثر انخفاض القوة الشــــرائية للمصريين 

خلال المرحة المقبلة.
وتمــــرّ مصر البالغ عدد ســــكانها 107 
ملايين نسمة حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية 
فــــي تاريخها، خاصة مــــع تراجع عائدات 

قناة السويس بســــبب هجمات الحوثيين 
على ســــفن في البحر الأحمر وخليج عدن 

على وقع الحرب في قطاع غزة.
العضــــو  لهيطــــة،  عبيــــر  وتعتقــــد 
المنتدب للشــــركة المصريــــة لخدمات النقل 
إيجترانس، أن الوقت حــــان ليتجه البنك 
المركزي لخفض أســــعار الفائدة، مشــــيرة 
إلى أنها تتوقع خفضها خلال الربع الأول 

أو الثاني من العام المقبل.
الرئيــــس  يتبنــــاه  ذاتــــه  والموقــــف 
القابضة  إي.أف.جي  لمجموعــــة  التنفيذي 
كريم عوض، والذي يرى أن ســــعر الفائدة 

الحالي في مصر مشكلة تواجه الاستثمار 
سواء المباشر أو غير المباشر.

لكنه يقول إن البنــــك المركزي المصري 
في الوقت ذاته ليس أمامه ســــوى تشديد 
التضخــــم  لمواجهــــة  النقديــــة  السياســــة 

المرتفع.
ويتوقع الرئيــــس التنفيذي لأكبر بنك 
اســــتثمار في مصر انخفــــاض الفائدة في 
بلاده خلال الربع الأول من 2025 وهو ”ما 
سيحرك القطاع الخاص ويزيد استثماراته 
مع عودة الاســــتثمارات الأجنبية المباشرة 

إلى البلاد بشكل أفضل.“

زيادة استثمارات المصريين

متعلقة بتخفيف التشديد النقدي
ضغوط مكثفة من رجال الأعمال لحث صناع 

القرار النقدي على البدء في خفض أسعار الفائدة
يتزايد إحباط رجال الأعمال في مصر من إصرار السلطات على عدم الدخول 
في دورة التيســــــير النقدي، والتي من المفترض أن تدعم إســــــتراتيجية الدولة 
لإشراك القطاع الخاص في التنمية، وسط ضغوط من أصحاب الأعمال للنظر 

في هذه المسألة سريعا لتحريك عجلة الاستثمار بوتيرة أسرع.

الأسواق بانتظار سلعكم

بريطانيا تنضم إلى اتفاقية للتجارة 

عبر المحيط الهادئ

العالم أمام حتمية اعتماد 

نظام تجاري مفتوح لمكافحة الفقر
التجــــارة  منظمــــة  شــــددت   - رومــا   
العالميــــة على أن الحكومات تواجه تحدي 
اعتمــــاد نظام مفتوح لعمليــــات التصدير 
والاســــتيراد بما يوفر السلع للمستهلكين 
وخاصة الملايين من البشــــر الذين يعانون 

من الفقرة.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة نغوزي 
أوكونغــــو إيويالا خلال زيــــارة إلى روما 
أنهــــا تتوقع أن يزيد الفقــــر العالمي إذا لم 
يعمــــل العالم للحفاظ علــــى نظام تجاري 

مستقر ومفتوح.
وقالت في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ 
إنــــه ”يجب أن نبقي نصب أعيننا الحفاظ 
على نظام تجاري مســــتقر وحر ومفتوح 

ويمكن التنبؤ به.“
وأضافت ”لا يمكنك إطعام العالم بدون 
التجارة، هذه هي الحقيقة… واحدة من كل 
أربع ســــعرات حرارية يتم استهلاكها في 

العالم تُتداول تجاريا.“
وتتعاظــــم محنة الملايين مــــن الفقراء 
الذيــــن يواجهون خيــــارات أكثر صعوبة 
جراء تدهــــور أوضاعهم المعيشــــية بفعل 
تراكم الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي 
عمقــــت التفــــاوت الاجتماعي بين ســــكان 

البلدان، وخاصة محدودة الدخل.
وســــيعيش 575 مليون شــــخص، أي 
7 فــــي المئة مــــن ســــكان العالم، فــــي فقر 
مدقــــع بحلول العــــام 2030 في حال لم يتم 
تحقيق الهدف الأول مــــن أهداف التنمية 

المستدامة.
كما أن ثلث البلدان فقط ســــيتمكن من 
خفــــض مســــتوياته إلى النصــــف بحلول 
هذا الموعد، وفــــق ما أوردته وكالة الأنباء 

المغربية الرسمية.

وهــــذا التحذيــــر الصادر عــــن منظمة 
الأمم المتحدة، يبرز اســــتفحال هوة الفقر 
التــــي تذكيهــــا الأزمــــات العالميــــة، بــــدءا 
بتداعيــــات الوباء ووصــــولا إلى الحروب 
في عدد من مناطق العالم، مرورا بتبعات 
التغيــــر المناخي وانعدام الأمــــن الغذائي 
التي تلقي بثقلها على العديد من البلدان.

وفي أكتوبر الماضي نبه البنك الدولي 
إلــــى أن القضاء علــــى الفقر الــــذي يطال 
قرابة نصف سكان العالم، أي أولئك الذين 
يعيشون على أقل من 6.85 دولار في اليوم 
للفرد، قد يســــتغرق أكثر من قرن في حال 
اســــتمر العمــــل بالوتيــــرة البطيئة ذاتها 

التي يمر بها العالم اليوم.

وحســــب إحصائيات المؤسسة المالية 
الدوليــــة، يعيــــش مــــا يناهــــز 700 مليون 
شخص، أي 8.5 في المئة من سكان العالم 
في فقر مدقع، وهو بأقل من 2.15 دولار في 

اليوم للفرد.
وكان مؤشــــر الفقــــر متعــــدد الأبعاد 
العالمي 2023 الذي يغطي سنة 2022، أظهر 
وجــــود 1.1 مليار فقير من بــــين 6.1 مليار 
نســــمة في 110 دول، وفق مقياس يعتمده 
برنامج الأمم المتحــــدة الإنمائي بالتعاون 
مــــع مبــــادرة أكســــفورد للفقــــر والتنمية 

المباشرة، وهو مركز أبحاث.
النيجيرية  الماليــــة  وزيــــرة  وتواجــــه 
الســــابقة، التي أعيد تعيينها مؤخرا على 

رأس منظمــــة التجــــارة العالميــــة، معركة 
شــــاقة في الدفاع عن التجارة الحرة بعد 
انتخاب دونالد ترامب رئيسا في الولايات 

المتحدة.
وقالت إيويالا، وهي أول امرأة تتولى 
رئاســــة المنظمــــة التــــي تتخذ مقــــرا في 
جنيف، ”أعلم أن الناس يفكرون بتشاؤم، 
وأننــــا سنشــــهد حروبا تجاريــــة وما إلى 
ذلــــك، ولكن هناك فرصا في ظل التحديات 

التي تواجه التجارة.“
وتتعــــارض مهمــــة المنظمــــة المتمثلة 
في تعزيــــز خفــــض الحواجــــز التجارية 
مع تهديــــدات ترامــــب بفــــرض تعريفات 
جمركيــــة عالمية وتبنيــــه للحمائية، حيث 
تعد الولايــــات المتحدة أكبر مســــاهم في 
ميزانيتها، وتليها الصين مباشــــرة، وفقا 

لأحدث تقرير سنوي.
منظمــــة  أن  إيويــــالا  تــــرى  ولذلــــك 
التجــــارة العالمية بحاجــــة إلى المضي في 
الإصلاحات ودفع الدول إلى إبقاء الحوار 
مفتوحــــا. وقالت ”المخرج هو أننا بحاجة 
إلــــى التحدث مــــع بعضنــــا وبحاجة إلى 
التعدديــــة والتعاون لأنه لا يمكن لأي دولة 

أن تحل المشكلات العالمية بمفردها.“
وعلى صعيد النقاط المضيئة، أشارت 
إلى النمو في تجارة الخدمات الذي قالت 
إنه يتزايد بمعدل 8 إلى 9 في المئة سنويا، 

ونمو التجارة الخضراء.
وذكرت أن المستقبل يكمن في الخدمات 
وتجارة الخدمــــات المقدمــــة رقميا والتي 
تبلغ قيمتها الآن 4.25 تريليون دولار، وأن 
الأمر الآخر هــــو التجارة الخضراء، وهي 
فرصــــة أخــــرى تبلغ قيمتهــــا الآن حوالي 

تريليوني دولار، ولها آفاق للنمو.

التكاليف مرهقة، أليس كذلك؟

لا يمكنك إطعام 

الناس بدون التجارة، 

هذه هي الحقيقة

نغوزي أوكونغو إيويالا

2
مليار جنيه إسترليني مكاسب 

تجارية للمملكة المتحدة سنويا 

من بدء تنفيذ الشراكة رسميا

الفائدة الحالية عبء 

على التوسع وضخ 

استثمارات جديدة

هاني برزي

لا يصح إبقاء سعر 

الفائدة على الجنيه 

قرب 30 في المئة

نجيب ساويرس

الفائدة المرتفعة تؤثر 

بشكل كبير على أعمال 
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 الربــاط - تســـلم الشـــاعر البحريني 
قاســـم حـــداد جائـــزة الأركانـــة العالمية 
للشـــعر فـــي دورتها الســـابعة عشـــرة، 
الســـبت، في حفل أقيم بالمكتبة الوطنية 

في العاصمة المغربية الرباط.
وتذهـــب الجائزة، المقدمـــة من بيت 
الشـــعر في المغـــرب، إلى شـــاعر عربي 
أو أجنبـــي له تجربـــة متميزة في ميدان 
الشـــعر الإنســـاني ويدافـــع عـــن قيـــم 

الاختلاف والحرية والتسامح.
وانضم حداد إلى قائمة من الشعراء 
المرموقـــين الذيـــن نالـــوا الجائـــزة في 
الســـنوات الســـابقة، منهم الفلسطيني 
محمـــود درويـــش والإيطالـــي جوزيبي 
الأشـــعري  محمـــد  والمغربـــي  كونتـــي 
واللبناني وديع ســـعادة والألماني فولكر 

براون.
والجائزة عبارة عن مجســـم لشجرة 
الأركان النـــادرة التي تنبـــت في جنوب 
المغـــرب، وتحمل رمزيـــة وطنية خاصة، 

إضافة إلى مبلغ مالي.
وأبـــدى رئيـــس بيـــت الشـــعر فـــي 
المغـــرب مـــراد القـــادري اعتـــزازه بـــأن 
يكون ”اســـم الشـــاعر البحريني قاســـم 
حـــداد ضمـــن ســـجلات هـــذه الجائزة 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن شـــعراء العالم، 
ممن اقتســـموا معه قيم الوفـــاء للكتابة 
والاســـتجابة لنداءاتها في ضوء النهار 

وحلكة الليل.“
وأضـــاف أن هذه الجائـــزة ”تواصل 
ســـيرها في الإنصات المرهف إلى الشعر 
في لحظـــة قدومه مـــن غابات الدهشـــة 

والانتصار للمشترك الإنساني.“
ووصفـــت لجنة تحكيـــم الجائزة في 
تقريرها حول تتويج حداد بأن الشـــاعر 
”علامة مضيئة في ســـجل الشعر العربي 
والإنســـاني، وأثمـــر منجـــزه الإبداعي، 
الذي يمتد من ســـبعينات القرن الماضي 
إلـــى اليوم، عن أكثر مـــن أربعين ديوانا 
وكتابا، عـــلاوة على حضوره الوازن في 

الحياة الثقافية والأدبية“.
ونوهت بمشاركته في تأسيس ”أسرة 
الأدبـــاء والكُتاب في البحرين“ عام 1969 
وإنشائه موقع ”جهة الشعر“ الإلكتروني، 
إضافة إلـــى خوضه العديد من التجارب 
الإبداعية المشتركة مع الكثير من الكُتاب 

والشعراء والفنانين.
ولد قاسم حداد في مدينة المحرق عام 
1948. عمل فـــي المكتبة العامة بين عامي 
1968 و1975. بعد ذلـــك انتقل إلى العمل 
في إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام 
بين عامـــي 1980 و1997 وهو العام الذي 
حصـــل في نهايتـــه على إجـــازة للتفرغ 
الأدبي. عام 1969 ساهم في تأسيس أسرة 
الأدباء والكتـــاب في البحرين التي تبوأ 
منصب رئيس تحريـــر مجلتها ”كلمات“ 
التي صدرت عام 1987. وقد أطلق موقعا 
إلكترونيا للشعر العربي عام 1994 باسم 

”جهة الشعر“.

كان عنـــوان كتابـــه  ”قلـــب الحـــب“ 
الشـــعري الأول الذي أصدره في بيروت 
عـــام 1970. بعده أصـــدر أكثر من ثلاثين 
كتابا شعريا، حاول من خلالها أن ينفتح 

على الفنون التي شغف بها، الفوتوغراف 
والرسم بشكل خاص.

العديـــد من دواوين حداد الشـــعرية 
ترجمـــت إلـــى لغات أخـــرى، وقد حصل 
الشـــاعر على جائزة العويـــس الثقافية 
القاهـــرة  ملتقـــى  وجائـــزة   2002 عـــام 
الدولي للشـــعر عـــام 2020، كمـــا كرمته 
الثقافيـــة.  المؤسســـات  مـــن  الكثيـــر 
مســـيرة مختلفـــة خاضها الحـــداد منذ 
منفتحـــا  العشـــرين،  القـــرن  أواســـط 
علـــى غيـــره مـــن التجـــارب والفنـــون، 
ومســـاهما في ترســـيخ قصيـــدة النثر 
العربيـــة بملامح مخصوصـــة ومختلفة 
خولتـــه ليكـــون فـــي الصـــف الأول من 

بين شعرائها.

يقـــول فاروق يوســـف حـــول تجربة 
الشاعر ”فلســـفة قاســـم حداد الشعرية 
تقوم على حقيقـــة أن كل الفنون تنطلق 
من الشـــعر. لذلك فإنه مشى مطمئنا إلى 
غايتـــه مزودا بـــأدوات، يعـــرف أنها لن 
تخونه ولم يكن مطلوبا منه أن يتقن لغة 
الرسم ليعرف أن الشعر يكمن في جذور 
تلك اللغة. في شـــعره هنـــاك الكثير من 

الميل إلى صناعة الصور.“
ويضيف ”عرف قاســـم حـــداد كيف 
يحفـــظ للشـــعر كرامتـــه فـــي الأوقـــات 
العصيبـــة. وإذا مـــا كان قـــد انهمك في 
مرحلة ما من عمره في العمل السياسي 
فإنـــه كان دائما حريصـــا على أن يضع 
الشـــعر في مكان آخر. ذلك المكان الذي لا 
يُعرض الشعر فيه على العامة باعتباره 
بضاعـــة مشـــاعة. ميلـــه إلـــى العدالـــة 
الاجتماعيـــة لـــم ينحرف به إلـــى الموقع 
الذي لا ينصف فيه الشـــعر نفسه. كانت 
قصائده رعايا عالم شـــخصي، لا يدخله 
إلا مَـــن يقوى على امتـــلاك حواس طائر 

سعيد.“
وقال حداد بعد تسلمه الجائزة ”إنها 
جائزة كبيرة، والشعر كبير أيضا.. هذه 
جائزة تشرف الشعر في العالم لتقديرها 

الكريم له.“
الجائزة  البحريني  الشـــاعر  وأهدى 
إلـــى زوجتـــه، لوقوفها إلـــى جانبه في 
أصدقائـــه  وإلـــى  والكتابـــة،  الحيـــاة 
الكتاب في البحريـــن والبلدان العربية، 

والشعبين الفلسطيني واللبناني.
جديـــر بالذكـــر أن جائـــزة الأركانة 
العالمية للشـــعر انطلقـــت لأول مرة عام 
2002 وتشتق اســـمها من شجرة الأركان 
النـــادرة التي تنبت في المغـــرب، وتقدم 
إلى الشعراء الذين يتميزون بتجربة في 
الحقل الشعري الإنساني ويدافعون عن 

قيم الاختلاف والحرية.
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 رنا العسلي روائية سورية من مدينة 
حلب، خريجة كليـــة التربية اختصاص 
رياض أطفال وهذا الاختصاص جعلها 
تتمكـــن مـــن تفاصيل عالـــم الأطفال في 
ظروفهـــم  معالجـــة  مـــع  رواياتهـــا  كل 
الآداب  أنـــواع  تكتـــب  واحتياجاتهـــم. 
العديـــدة، لكنها تـــرى نفســـها مازالت 
على الدرجـــة الأولى تحث خطواتها كي 

تصعد حتى تخلّد بكتاباتها يوما ما.

عوالم الكتابة

الكتابة بالنسبة إلى العسلي ليست 
حرفـــة، هي موهبـــة نصقلهـــا بالقراءة 
والقـــراءة والقراءة، هـــي كالوحي حين 
تتســـلل إلى مخيلتك يتراقص الجســـد 
فرحـــاً ويســـرع لتفريـــغ ما لبســـك من 
نـــور، وورشـــاتها بالنســـبة إليهـــا هي 
الحيـــاة، فهـــي لا تقتنـــع بـــأن الكتابة 

تُـــدرس أو تلقـــن كأي مـــادة تعليميـــة، 
تصقلـــه  التعبيـــر  فـــي  موهبـــة  هـــي 

بالمتابعة والثقافة.
حول قضية الكتابة والإبداع، وكيف 
تطـــورت لديها وســـبل بروزهـــا عندها، 

تقول العسلي لـ“العرب“: ”أن 
تكون قادراً على التعبير هو 

بحد ذاته نعمة للنفس والروح، 
لا يشعر بها إلا من عجز عن 

إخراج مكنونه بالحروف 
وعلى الورق، كنت في صغري 

أكتب أي شيء يخطر في 
بالي، وبالتدريج بت أهتم 

بالمفردات، وكلما قرأت كتابا 
وسعت مداركك وحروفك 

ولغتك الأدبية، وهذه 
نصيحة لكل من يحب لغة 
التعبير بالقلم، الكثيرون 

ممن حولنا يعبرون بالغضب، 
بالصراخ، بالكآبة، إلا صاحب 

القلم، يعبر بأجمل وأرقى 
طريقة فيخرج ما فيه كي 

يتصالح مع ما حوله، وكأن 
الورق صديقه الوفي، والقلم 

حارسه الشخصي.“
نسألها كيف تكتب 

الرواية؟ وما هو تصورها 
لها؟ فتجيبنا ”الرواية تبدأ 
من فكرة، وعن نفسي تبدأ 

الرواية معي من موقف، 
وأســـمح لخيالـــي بالإبحار فـــي أبعاده 
وأبعـــاد شـــخصياتي، وقـــوة الوصـــف 
والتعبيـــر هـــي التـــي تجعـــل الروايـــة 
محببة للقارئ، وممتعة ومشوقة، وكلما 
ترابطـــت عناصرهـــا ومحتواها شـــدت 

القارئ لإكمالها.“
وتضيـــف ”أظـــن أن الروايـــة كانت 
ومازالـــت مـــن الآداب التـــي تخلـــد عبر 
التاريخ، وكما وصلتنا آداب من سبقونا 
نتمنـــى أن نصـــل بكتاباتنـــا إلـــى مـــن 

سيكون بعدنا.“
رواياتهـــا  فـــي  العســـلي  تطرقـــت 
إلـــى مواضيـــع متعـــددة، أبرزها الحب 
والســـلام والحرب والأرض، حول كيفية 
تنـــاول هـــذه المواضيع بطريقـــة جذابة 
للقـــارئ تقـــول ”بالصـــدق، بالصراحة، 
بقوة التعبيـــر، فالرواية التـــي تبكيني 
ككاتب وأنا أسطر حروفها هي بالتأكيد 
ســـتبكي مـــن يقرأهـــا، وهنا أعلـــم أني 

وصلت بصدقـــي إلى أعمـــاق كل قارئ، 
وبالتوضيـــح ووصف المحيـــط بطريقة 
جيدة، بحيـــث لا أعبـــث بالمعتقدات ولا 
بالتاريخ، بل أصف ما أســـتطيع وصفه 
بكل شـــفافية وبلا انحيـــاز، على الكاتب 
أن يكون موضوعيا قابلا لأن يكون داخل 
كل اتجاه وكل مكان لأنه صاحب رســـالة 
وكلمـــا كانت رســـالته صادقة وصل إلى 

قلوب الناس.“
بدأت العسلي روائية وأصدرت أكثر 
مـــن رواية، قبـــل أن تتحول إلـــى كتابة 
الشـــعر، تعلق الكاتبة الســـورية ”بدأت 
فـــي طفولتي بقصص للأطفـــال ثم النثر 
والخواطر البسيطة، ورويدا رويدا
 وجدت في القصص 
القصيرة معالجة لكل 
الأسئلة التي تتداخل 
في عقلي وانتشلتني 
الرواية لأصير أعمق 

وحرة أكثر.“
طقوس الكتابة تختلف 
من كاتب إلى آخر؛ قد 
تكون ليلا أو نهارا، و 
قد تكون موسيقى أو 
أشربة معيّنة كالشّاي 
والقهوة، تتحدث العسلي 
لـ“العرب“ عن عاداتها 
وطقوسها الخاصة 
قائلة ”طقوسي ترتبط 
بالفكرة فما إن تشع 
شمعة فكرة في العقل 
حتى أترك كل ما بين 
يدي وألتقط قلمي، وإلى 
الآن أقدس القلم والورقة، 
وأكتب على مسودات 
من الورق، نادرا ما 
أدون النتيجة على جهاز 
اللابتوب، وإلى الآن أجد 
الكتاب الورقي سلامي 
وراحة بالي حين أود أن ألوذ بســـاعات 

وحدتي مع كتاب.“
نسألها ما الّذي يُحفّزك على الدّخول 
إلـــى محراب الكتابة، حـــزن بوزن ثقيل، 
فـــرح أكبـــر من جبـــل، أمْ تأتيـــك وكفى؟ 
فتجيبنـــا ”كل الحالات تناســـب الدخول 
إلى محـــراب الكتابة، فكم من حزن أنتج 
عظيم الروايات، وكم من فرح انتشـــى به 
القراء حين تحول بين أيديهم إلى أحداث 
جميلـــة، وكم من فكرة أثبتت نورها حين 
تحولت إلى حـــروف، ولا أنكر أن الحزن 

يحرض القلم أكثر من أي انفعال آخر.“

تجربة خاصة

نتطـــرق بالحديث مع العســـلي إلى 
التي تعتبر  روايتها ”ويقصينـــي موت“ 
إبحـــارا ضـــدّ الألـــم والحـــزن والثّقافة 

الذّكورية فـــي مجتمعاتنا، تقول الكاتبة 
”أحث فـــي كل رواياتي المنطـــق للظهور 
وأعالـــج الحـــالات المجتمعية الســـلبية 
أيضـــاً،  وشـــاعرية  دراميـــة  بطريقـــة 
مثـــلا،  مـــوت‘  ’ويقصينـــي  ففـــي 
والتبنـــي  الإدمـــان  موضـــوع  عالجـــت 
والامتنـــان  والشـــر  الخيـــر  وصـــراع 
والخـــروج من الضعف إلـــى القوة حين 
تضيـــق بـــك الحياة ولـــم تعـــد تتحمل، 
مـــا يعنـــي أن طاقاتـــك تنفـــد فيجب أن 
تجـــد حـــلا أو تمـــوت، وهـــذا الصراع 
يعاني منـــه الكثير بطريقـــة أو بأخرى، 
فعلى رســـالتنا أن تـــؤدي دور النهوض 
بـــكل المشـــاعر والطاقات الســـلبية إلى 

خط النجاة.“

رنا العسلي شاعرة السرد الروائي، 
عـــن تقييمهـــا لواقع  تســـألها ”العرب“ 
الروايـــة العربيـــة اليـــوم وفي ســـوريا 
بشـــكل خـــاص، وخصوصا ما تعيشـــه 
ســـوريا اليوم مـــن حـــروب وصراعات، 
تقـــول ”الحـــروب أنتجت قصصـــاً غاية 
فـــي الروعة، وأجد أن الرواية في ازدهار 
وتمكّـــن، فحين أجـــد الأجيـــال الجديدة 
تنكـــب على القراءة في عصـــر باتت فيه 
التكنولوجيـــا هاجســـها الأكبـــر أعلـــم 
أننا بخيـــر، فأمة ناجحة هـــي أمة تقرأ 

والقراءة حياة.“
نتطـــرق إلـــى الحديث عـــن الصراع 
مع اللّغـــة وتطويعها في كتابة نصوص 
إبداعيّة عميقة وفي الوقت نفســـه قريبة 
من القارئ، تقول العسلي ”صراع الكاتب 
مع الأفـــكار وليس مع اللغـــة والتعبير، 
ففي عصرنا الحديـــث صارت كل الأفكار 
متداولـــة وعليـــك البحث عـــن التجديد 
والطريقة الأفضل لعـــرض فكرتك بعيداً 
عـــن التكرار، وهـــذا أمر صار من أشـــد 
الصعوبـــات التي نتعرض لهـــا، وجود 
التكنولوجيا وضعنـــا أمام كم هائل من 
الأفكار وصار من الصعب إخراج ما هو 

جديد.“
حديثهـــا  العســـلي  رنـــا  وتختـــم 
قائلة ”لدي إلـــى حد الآن 11  لـ“العـــرب“ 
كتابـــا بين الروايـــة والنثـــر والقصص 
القصيـــرة، فضلا عن وجـــود العديد من 
القصـــص القصيـــرة لـــي مع كتـــاب في 
كتـــب مجمعة فائزة بالعديد من الجوائز 

الأدبية والنثرية.“

الكتابة في أكثر من نوع أدبي تمنح الكاتب مســــــاحة واسعة لتنويع إنجازه 
وأساليبه، وتفتح أمامه المجال لتجديد ذاته ورؤاه، ولكنها في الآن ذاته تحد 
صعب، وقليلون هم الكتاب الذين تمكنوا من الإبداع في أنواع أدبية مختلفة. 
”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتبة الســــــورية رنا العســــــلي التي تتنقل 

بمهارة بين كتابة الشعر والرواية في حديث حول تجربتها.

بيت الشعر في المغرب

يسلم قاسم حداد

جائزة الأركانة

صراع الكاتب مع الأفكار

وليس مع اللغة والتعبير
رنا العسلي: أعالج الحالات المجتمعية السلبية بطريقة درامية وشاعرية

إلى الآن أقدس القلم والورقة

احتفاء بتجربة شعرية لها بصمتها

على الكاتب أن يكون 

موضوعيا قابلا لدخول كل 

اتجاه لأنه صاحب رسالة، 

وكلما كانت صادقة وصل 

إلى قلوب الناس

قاسم حداد ينضم إلى 

قائمة الشعراء المرموقين 

الذين نالوا الجائزة التي 

ترسخت مكانتها كواحدة 

من أهم الجوائز

الرواية في ازدهار والأجيال 

الجديدة تنكب على القراءة 

رغم أنها في عصر باتت فيه 

التكنولوجيا هاجسها الأكبر

عمر شريقي
إعلامي سوري
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 القاهرة - المشـــاهير كثـــر، والفنانون 
دومـــا محط الأنظار، لكـــن وعي الجماهير 
يختار باســـتمرار أســـماء بعينهـــا ينحاز 
إلى أصحابها بشكل خاص. هؤلاء، يرتبط 
النـــاس بهـــم، يحبونهم، يشـــعرون بأنهم 
منهم، ليســـوا غرباء عنهم، ولذلك بالطبع 
أســـباب تتنـــوع باختلاف الشـــخصيات. 
وتلقـــى المصريـــون منتصف نهـــار الأحد 
صدمة أليمة بإعلان رحيل الفنان المصري 
نبيـــل الحلفاوي عـــن عمر 77 عامـــا، بعد 

صراع قصير مع المرض.

أدوار مختلفة

ارتبطت محبة النـــاس للفنان المصري 
الراحـــل بأســـباب وعوامـــل عـــدة، فنيـــة 
وإنســـانية، يمكن إدراجهـــا جميعا تحت 
عنوان واحد، هو الصدق، ســـواء في الفن 
أو الحياة، فقد استشـــعر ميزان الجماهير 
بدقة أنه إنسان حقيقي، في أدائه التمثيلي 
للشخصيات التي لعبها على مدى مشواره 
الطويـــل، أو فـــي الحياة كمواطـــن عادي 
يشـــتبك مع قضايا الوطـــن والمجتمع عبر 

حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

لم يلعب نبيل الحلفاوي أدوار البطولة 
المطلقـــة في أعماله إلا نادرا، ولم يمنع هذا 
تعلق الجماهير بـــه من خلال كل دور فني 
قـــام بتمثيله، فجـــاء في حد ذاتـــه بطولة 

خاصة.
وربما لا يتذكر المشـــاهدون في الألفية 
الجديدة مســـرحية مهمة له، لعب بطولتها 
عـــام 1988، هـــي مســـرحية ”عفريـــت لكل 

تأليـــف الكاتـــب الكبيـــر لينين  مواطـــن“ 
الرملي وإخراج محمد أبوداود، وشـــاركه 
في البطولة عبلة كامـــل ورياض الخولي، 
وفيها لعب الحلفاوي دورا جريئا وصعبا 
يقوم على التنقل بين شـــخصيتي المواطن 
والعفريت، أبدع في أدائهما، بجهد نفسي 

وبدني كبيرين.
على مدى الرحلة الفنية الطويلة أبدع 
الحلفـــاوي فـــي أدوار عديـــدة فـــي أعمال 
فنية مهمة لا ينســـاها الجمهور ولا ينسى 
شـــخصياته التي لعبها فيها بأســـمائها، 
حتى خلـــع عليه لقب ”القبطان“ اســـتنادا 
إلى دوره في فيلم ”الطريق إلى إيلات“ عام 
1994، بطولتـــه مع عـــزت العلايلي، إخراج 
إنعام محمد علي، وجســـد فيه شـــخصية 
القبطـــان محمـــود الـــذي تولـــى عمليـــة 
تدريـــب مجموعـــة من الضفادع البشـــرية 
لمهاجمة مينـــاء إيلات البحري خلال حرب 

الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.
قطع الحلفاوي الطريـــق إلى القبطان 
محمـــود، قادما مـــن محطة أخـــرى مهمة 
فـــي وقـــت ســـابق، وشـــخصية خاصـــة، 
هـــي شـــخصية ضابـــط المخابـــرات نديم 
”رأفـــت  مسلســـل  فـــي  الأســـد“  ”قلـــب 
بجزءيه الثانـــي والثالث عامي  الهجـــان“ 
محمـــود  الفنـــان  بطولـــة  و1992،   1990
عبدالعزيز، تأليف صالح مرســـي، إخراج 

يحيى العلمي.
وهي الشخصية التي لعبها الحلفاوي 
باقتـــدار في مواجهة نجم كبير مثل الفنان 
محمـــود عبدالعزيز، إذ كان مطلوبا منه أن 
يقوم بتدريبه ليكون عميلا للمخابرات، ما 
يستلزم الســـيطرة عليه وتوجيهه بحسم 
وغلظـــة في بعض الأحيـــان، وهو ما أجاد 

التعبير عنه بأداء شديد الدقة والإبداع.
لم يكن غريبا أن يصرح الفنان المصري 
من  الراحل بأن دوره فـــي ”رأفت الهجان“ 
الأدوار التـــي يعتـــز بها ومنحتـــه الرضا 
عن نفســـه، لكنه أضاف أيضا – عن حق – 

أدوارا أخرى في هذا الإطار.
من هذه الأدوار، كان دوره في مسلسل 
”الزيني بركات“ عـــام 1995، ولعب بطولته 
مـــع الفنـــان أحمـــد بديـــر، تأليـــف جمال 
الغيطاني، إخـــراج يحيـــى العلمي. وفيه 
أدى دور قائـــد الـــدرك زكريـــا بـــن راضي، 
الشـــخصية القوية الحادة المسيطرة، التي 

تتلاعـــب بالحاكم وتدس المؤامرات وتغرق 
في الفســـاد، في عمل شديد الجرأة، لم يعد 

يذاع على الشاشات حاليا.
أدى الحلفـــاوي أيضا شـــخصية ابن 
الصعيـــد أكثر مـــن مرة في أعمـــال مهمة، 
ســـواء العامل أو المتعلم، المتمسك بمبادئه 
وأخلاقـــه، وأجـــاد تقـــديم اللهجة ورســـم 

ملامح الشخصيات.
لعب دور رفاعي في مسلسل ”زيزينيا“ 
عـــام 1997، بطولة يحيى الفخراني وأحمد 
بديـــر وآثـــار الحكيم، تأليف أســـامة أنور 
عكاشـــة، إخراج جمال عبدالحميد، وبرغم 
أن المسلسل كان عامرا بالشخصيات إلا أن 
الحلفاوي عبر بصدق عن شخصية العامل 
الصعيدي الذي يســـافر إلى الإســـكندرية 
ويقـــع فـــي عشـــق فتـــاة هـــي ”بياضة“، 
الفنانة لوســـي، لكن القـــدر لا يجمعه بها 
فيتزوج ”محروســـة“، الفنانة سوسن بدر، 
فيســـكن إليهـــا ويســـعد معها، متمســـكا 
دومـــا بأخلاق ابن الصعيـــد المحافظ على 
ما تشـــربه من مبادئ. وقبـــل رفاعي بأحد 

عشـــر عاما، قدم الحلفاوي أيضا شخصية 
ابن الصعيد، الطبيب، في مسلسل ”الحب 
عام 1986، بطولة ممدوح  وأشـــياء أخرى“ 
عبدالعليـــم وآثار الحكيم، تأليف أســـامة 
أنـــور عكاشـــة، إخراج إنعـــام محمد علي، 
فكانت شخصية ”الدكتور رأفت“ المحافظة، 
الذي أحب امرأة متحـــررة فلم يغير جلده 
لأجلها أو تهتز ثقته في نفســـه بســـببها، 
هي الشخصية الدرامية المقابلة لشخصية 
البطل ”ســـامح“، المهـــزوزة المهترئة التي 
تعثرت فـــي مطبات عديـــدة عندما أحبت، 

قبل أن تعرف أخيرا طريقها.

الإنسان والفنان

كانـــت البطولة الحقيقية في مســـيرة 
نبيـــل الحلفـــاوي، فنيـــا وإنســـانيا، هي 
الصـــدق، وعـــدم الافتعـــال، والاقتراب من 
النـــاس، مـــن خـــلال التعبيـــر بالفـــن عن 
شـــخصيات حقيقية من لحـــم ودم، أو من 
خلال الاندماج كإنسان في حياة المصريين 

عبر منبـــره الأثير؛ حســـابه علـــى منصة 
إكس.

وضـــع الحلفـــاوي تغريـــدة مثبتة في 
صدارة حســـابه، ترجع إلى عشـــر سنوات 
ماضية، وفيها يشـــتبك بجـــرأة مع واحدة 
من أهـــم القضايا التي شـــغلت المصريين 
خلال العـــام 2014 وهي الصـــراع مع تيار 
الإخـــوان، وتبـــدو كلماتـــه فـــي التغريدة 
كدستور سياسي إنساني، حاسم وواضح، 
يرفض المهادنة، ويوضح في الوقت نفسه 

قواعد وأخلاقيات الاشتباك.
كتب: ”لا يســـتدرجنك أحـــد لمهاترات. 
احتـــرم مـــن يختلـــف بموضوعيـــة، ولكن 
تجاهل ســـيء النيـــة. لا ترد على شـــتام. 
لا تجـــادل ضحايـــا الغيبوبـــة. لا تشـــرح 

بديهيات. اشتر نفسك.“
وعلى مســـتوى كـــرة القدم، لـــم يخفِ 
وتشـــجيعه  محبتـــه  الحلفـــاوي  نبيـــل 
النـــادي الأهلـــي، وكتـــب دومـــا رأيـــه في 
الأداء والمباريات والمســـائل الخلافية بين 
مشـــجعي الكـــرة، فهو صادق مع نفســـه، 

لماذا إذًا يخفي انتماءه؟ التمثيل عنده على 
الشاشـــة فقط. أيُظهر الحياد كي يكســـب 

كفنان كل الجماهير؟
هـــو أصـــلا لم يخســـر جمهـــور نادي 
الزمالك المنافس لفريقه، فهو كما نهجه في 
السياسة يطبق دستوره، يلتزم بمبادئه. لا 
يســـب المنافس أو يســـخر منه، ولا يشارك 
فـــي مهاتـــرات، وإن اقتضـــى الأمر بعض 
المناكفات المعتـــادة بين جماهير الكرة، فلا 

يفعلها إلا بمحبة وابتسامة.
لذلك لم يكن غريبـــا أن يذرف المحبون 
الدموع عندمـــا جاءت التغريـــدة الأخيرة 
علـــى حســـاب نبيل الحلفاوي يـــوم الأحد 
بقلـــم ابنيه (وليـــد وخالد) وليـــس بقلمه، 
عندما كتبـــا: ” مش (ليـــس) القبطان اللي 
كاتـــب التويتة دي للأســـف.. احنا (نحن) 
أولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا 
استجاب لدعائه ولم يمر بعذاب طويل مع 
مـــرض وألم طويـــل، كان دائما يدعي بكده 
(بهذا) وربنا ما خذلوش (لم يخذله). شكرا 

على كل الحب والدعاء.“

 المنامــة - ضمـــن فعاليات النســـخة 
الثالثـــة عشـــرة من مهرجـــان الصواري 
المســـرحي للشـــباب، أقيمـــت الأحـــد 15 
ديســـمبر، حلقة نقاشـــية بعنـــوان ”أثر 
في  عبداللـــه الســـعداوي فـــي تجربتي“ 

الصالة الثقافية.
وتهدف هذه الحلقة إلى اســـتعراض 
الإرث المســـرحي والفكـــري الـــذي خلفه 
المســـرحي الرائـــد عبدالله الســـعداوي، 

والذي يُعد من أبرز المساهمين في تطوير 
المســـرح التجريبي في البحرين، ودوره 
الكبير في صقل مواهب الشـــباب وإثراء 

الساحة المسرحية.
وشارك في الحلقة عدد من المسرحيين 
الذين عملـــوا مع الســـعداوي أو تأثروا 
بفنه وأفـــكاره، من بينهم المخرج والممثل 
حســـين عبدعلي، الدراماتـــورج والمخرج 
محمد رضـــوان، الممثل محمـــد الصفار، 

المخرج والممثل والســـينوغراف ســـلمان 
حســـين  والممثـــل  والمخـــرج  العريبـــي، 

الرفاعي.
محـــاور  ثلاثـــة  الحلقـــة  وتناولـــت 
رئيســـية بـــدأت بتســـليط الضـــوء على 
دور الســـعداوي في تأســـيس المســـرح 
التجريبي في البحرين، وكيف ســـاهمت 
رؤيتـــه الإخراجية والفكرية في تشـــكيل 
هـــذا النوع مـــن المســـرح، بالإضافة إلى 

المهرجانـــات  فـــي  البـــارزة  مشـــاركاته 
المســـرحية العالميـــة. كما ناقشـــت تأثير 
السعداوي على المشـــهد الفني والفكري 
للشـــباب من خـــلال حكايات شـــخصية 
وتجارب المشـــاركين الذين تعلموا تحت 
إشـــرافه، مســـلطةً الضوء على الجانب 
الإنســـاني لشـــخصيته وكيف نجح في 

بناء تلاميذه فنيًا وفكريًا.
وفـــي تعليق على أهمية هذه الحلقة، 
قال رئيس مجلس إدارة مسرح الصواري 
حســـين العريبي: ”إن تقديم هذه الحلقة 
اســـتعراض  مجـــرد  ليـــس  النقاشـــية 
لمسيرة الأســـتاذ عبدالله السعداوي، بل 
هو عرفـــان وتقديـــر لجهـــوده العظيمة 
وإسهاماته التي لم تقتصر على البحرين 
فقط، بل امتدت لتشمل كافة أرجاء العالم 

العربي.“
للمواهب  حاضنة  الســـعداوي  وكان 
الشابة وداعما كبيرا لهم، حيث ساعدهم 
علـــى اكتشـــاف إمكاناتهـــم وتطويرها، 
ودفعهم لتقـــديم أعمالهم وفنهم بكل ثقة 
وإبداع من خلال المســـرح. وهذه الحلقة 
تمثل رســـالة شـــكر واحتفاء بشخصية 
صنعـــت الفارق فـــي الحركة المســـرحية 

والفنية بأبعادها المختلفة.
النقاشـــية  الحلقـــة  وتســـتعرض 
مستقبل المســـرح التجريبي في البحرين 
في ظل المتغيرات العالمية والتكنولوجية، 
مع اســـتحضار رؤية الســـعداوي حول 
الفن وتأثير العولمة والإمبريالية المعولمة 
على المســـرح. كما أنها فرصة استثنائية 
لاستكشـــاف تجربة عبدالله الســـعداوي 
من خلال شـــهادات حية تروي رحلته مع 
المســـرح وتأثيره المســـتمر على الأجيال 

الجديدة من الفنانين.
كذلك وضمن فعاليات النسخة الثالثة 
عشـــرة من مهرجان الصواري المسرحي 

للشـــباب، كـــرّم المهرجـــان مجموعة من 
الشـــخصيات المســـرحية البـــارزة التي 
قدمت إسهامات كبيرة في تطوير الحركة 
المسرحية في البحرين والمنطقة العربية.

وكان مـــن بـــين المكرمين هـــذا العام 
المخـــرج والممثل أحمـــد الفـــردان، الذي 
بدأ مســـيرته الفنية كممثل في المســـرح 
المدرســـي في عـــام 1990، ليصبـــح لاحقًا 
أحد الأســـماء اللامعة في مجال الإخراج 
والتمثيل في البحرين. ويشتهر الفردان 
بمشاركاته العديدة في الأعمال المسرحية 
والســـينمائية التـــي أثرت في الوســـط 
الفني البحريني والخليجي، إضافة إلى 
دوره البارز في إحياء مهرجان الصواري 
المســـرحي للشـــباب فـــي عـــام 2013 بعد 

انقطاع دام 12 عامًا.
كمـــا كرم الممثـــل والمؤلـــف والمخرج 
حســـين عبدعلي خليل، الـــذي له حضور 
قـــوي في الســـاحة المســـرحية من خلال 
أعمالـــه المتنوعـــة التـــي شـــاركت فـــي 
مهرجانات مســـرحية دوليـــة، وحصدت 
العديـــد مـــن الجوائز، بدوره فـــي كتابة 
وإخراج المســـرحيات التـــي لاقت نجاحًا 

كبيرًا.
من بين المكرمين أيضًا المخرج حسين 
الحليبـــي، الـــذي يعتبـــر أحد الأســـماء 
الكبيـــرة فـــي مجال الإخراج المســـرحي، 

وله العديد من الأعمال التي نالت جوائز 
متميزة في مهرجانات مســـرحية محلية 
ودولية.  أمـــا محمود الصفـــار، المخرج 
والممثـــل الحاصل على عـــدة جوائز في 
مجـــال التمثيـــل والإخراج، فقـــد كان له 
دور بـــارز في إثراء العمل المســـرحي من 
خلال إشـــرافه على العديد من المشـــاريع 
المســـرحية والـــورش التدريبية وتطوير 
المواهب المســـرحية الشابة في البحرين.  
وكذلك ســـيتم تكـــريم الصحفي والمؤلف 
حســـام توفيق الذي يعتبر عضوا فاعلا 
في مســـرح الصواري منذ عام 1995، وله 
إسهامات ثقافية وفنية مهمة، منها إعداد 
كتب مســـرحية توثـــق تجـــارب ريادية.  
وشارك في تنظيم العديد من المهرجانات 
وساهم في تطوير الحركة المسرحية عبر 

نشاطاته البحثية والفنية.
إلى ذلك، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
مســـرح الصواري حســـين العريبي ”إن 
تكريم هذه الشـــخصيات المســـرحية هو 
تقدير مســـتحق لـــكل ما قدموه لمســـرح 
الصـــواري على مـــدار ســـنوات طويلة. 
هـــؤلاء المبدعون لم يقتصـــر دورهم على 
تقـــديم عـــروض فنية فقط، بل ســـاهموا 
بشـــكل كبير في تطوير العمل المسرحي 
البحريني ورفعته، حيث كانوا حاضرين 
في مختلف مجالات المســـرح من التمثيل 
والإخراج والتأليف، وكانت مساهماتهم 
محوريـــة فـــي ازدهـــار تجربـــة مســـرح 

الصواري.“
ويجمع مهرجان الصواري بين عشاق 
المســـرح والثقافة في تجربة تســـاهم في 
تعزيـــز الحراك الفنـــي البحريني وإبراز 
الطاقات الشبابية الواعدة.  ومن المتوقع 
أن يشـــكل ختام المهرجان في 21 ديسمبر 
محطـــة اســـتثنائية تســـلط الضوء على 

الإبداعات المسرحية المشاركة.

مهرجان الصواري يحتفي بعبدالله السعداوي وأعلام المسرح البحريني

القبطان يصل محطته الأخيرة مكللا بمحبة المصريين 
رحيل الفنان نبيل الحلفاوي بعد رحلة عنوانها الصدق في الفن والحياة

إنسان حقيقي في أدائه التمثيلي للشخصيات

نادرون هم الفنانون الذين يخلقون حولهم حالة إجماع على محبتهم، وربما 
الســــــر في ذلك يكمن في الصدق، وفي الانخراط في مشاغل الناس وعدم 
ــــــل المصري نبيل الحلفاوي  ــــــراج العالية. وهكذا كان الممث الانزواء في الأب
الذي بكى المصريون بمختلف انتماءاتهم رحيله، ما يثبت المكانة التي كانت 

للفنان عند الناس.

استعراض تجربة مؤسس المسرح التجريبي

السعداوي من مؤسسي 

المسرح التجريبي في 

البحرين ساهمت رؤاه 

وأفكاره في تشكيل هذا 

النوع من المسرح

محمد شعير
كاتب مصري

شش
ي

محبة الناس للفنان ارتبطت 

بأسباب وعوامل عدة، فنية 

وإنسانية، يمكن إدراجها 

جميعا تحت عنوان واحد، 

هو الصدق



 الرباط - تدور أحداث مسلسل ”الناس 
لملاح“ للمخرجة جميلة البرجي بنعيسى 
في حـــي الملاح بمدينـــة الصويرة، حيث 
يشـــهد مقتـــل شـــقيق الحـــاج إبراهيم 
الذي يثير توترات كبيـــرة بين العائلات 
المســـلمة واليهودية، وتجد الأرملة مليكة 
وأبنـــاء الحـــاج إبراهيـــم أنفســـهم في 
قلـــب هذا الصـــراع المتصاعد. في الوقت 
نفسه، تســـعى مســـعودة وابنتها جنين 
للحفاظ علـــى منزل عائلتهمـــا، ما يفتح 
أبوابـــا لمشـــاعر وأســـرار مدفونـــة منذ 

زمن طويل.

المسلسل من سيناريو جميلة البرجي 
بنعيســـى، وبطولـــة كل مـــن عبدالحـــق 
بلمجاهـــد، هدى صدقي، ربيـــع القاطي، 
محســـن مالـــزي، نعيمة المشـــرقي وزياد 

إدريسي.

يثيـــر موضـــوع مسلســـل ”النـــاس 
عـــدة تســـاؤلات ويطـــرح أبعادا  لملاح“ 
اجتماعية وثقافية تمس قضايا حساسة 
في المجتمع المغربي، أهمها الحديث عن 
العيش المشـــترك بين العائلات المســـلمة 
واليهوديـــة فـــي حـــي المـــلاح بمدينـــة 
الصويـــرة فـــي هـــذه الآونـــة بالضبط 
مريـــب، بينمـــا القصـــة التـــي يطرحها 
المسلســـل حـــول حـــوادث القتـــل التي 
تحصـــل بين العائـــلات بســـبب الميراث 
ليســـت جديدة في الساحة الدرامية، فقد 
تناولتهـــا العديد من الأعمـــال الدرامية 
المصريـــة والتركيـــة والســـورية، وهـــو 
ما يجعـــل موضـــوع الصـــراع العائلي 
بسبب المال والميراث يبدو مستهلكا ولا 
يقدم شـــيئا جديـــدا أو مبتكرا من حيث 

الفكرة.
اليهـــود  بـــين  التعايـــش  ويعتبـــر 
والمســـلمين في قصة المسلســـل هامشيا 
لكنه مهم حيث يتم إسقاطه على السياق 
المغربـــي المعاصـــر، فالمغـــرب معـــروف 
بتاريخه الطويل في العيش المشترك بين 
اليهود والمســـلمين، إذ كان اليهود جزءا 
أساســـيا من نســـيج المجتمـــع المغربي، 
وخاصـــة في مدن مثـــل الصويرة وفاس 
والدار البيضاء. لكن المشكلة تكمن في أن 
الموضوع يتم طرحه في ســـياق حساس 
جدا في الوقت الحالي، حيث إن العلاقة 
بين بعض اليهود المغاربة وإسرائيل قد 
أثارت جدلا داخليا في البلاد، خصوصا 

بعد تطبيع دول عربية مع إسرائيل.
وتشـــارك الممثلـــة إيفا قـــادوش في 
العمـــل، وهي من أصول يهودية، وقد تم 
تـــداول اتهامات لها بدعـــم الصهيونية، 
وهـــو ما فتـــح بابـــا للجدل حـــول مدى 
تأثير هـــذا الدور في صورة المسلســـل، 
خصوصا مع الوضع السياســـي الراهن 

وتفاعلاته مع التطبيع.
وتبرز الحملة ضد قادوش التوترات 
الاجتماعية بين فئـــات المجتمع المغربي 
وتطرح تســـاؤلات حول مدى قدرة الفن 
علـــى الفصل بـــين الشـــخصيات الفنية 
وآرائهـــم الشـــخصية، بينمـــا الغريـــب 
أصبـــح جـــزءا من حملـــة دعائيـــة أكبر 
تدور حول قضايا السياســـة الخارجية 

والمواقف تجاه إسرائيل.

ويســـعى المسلســـل من حيث طريقة 
طرحـــه للقضية للفت الأنظـــار من خلال 
اختيـــار مواضيـــع مثيـــرة للجـــدل مثل 
العلاقة بين المسلمين واليهود في المغرب، 
إضافـــة إلى مشـــاركة الممثلـــة اليهودية 
إيفـــا قـــادوش، في حـــين أن هـــذا النوع 
مـــن المواضيع قد يثيـــر النقاش ويجذب 
الجمهـــور، إلا أنـــه يمكـــن أن يُنتقد على 
أنه مجرد محاولة لجذب الانتباه وزيادة 
نســـبة المشـــاهدات. كما أن التطرق إلى 
هـــذه القضية رغم أهميتهـــا الاجتماعية 
والتاريخية، يُشـــعر المتلقي أنه يُســـتغل 
لأغراض دعاية وتســـويق أكثر من كونه 
معالجة حقيقيـــة لموضوع يعكس الواقع 

المغربي.
الجـــدل الذي أثـــاره المسلســـل على 
مواقع التواصل الاجتماعي يكشـــف عن 
قوة المجتمع المغربي حيث يتداخل النقد 
الاجتماعي والسياســـي مع الدراما، لكن 
اســـتغلال مثل هذه المواضيع في الدراما 
قد يـــؤدي إلـــى المزيد من الانقســـامات، 
القضايـــا  تتداخـــل  عندمـــا  خاصـــة 
الاجتماعيـــة مثل الصراع علـــى الميراث 
مع القضايا السياسية المعاصرة ويحدث 
هذا أيضـــا عندما يتعلق الأمـــر بأمازيغ 

المغرب وهلم جرا.
يمكن أن يبـــدو الدمج بين حي الملاح 
وقصـــة المسلســـل فـــي ظاهـــره محاولة 
لإبـــراز تاريـــخ التعايش بين المســـلمين 
واليهـــود في المغـــرب، ولكن مـــن ناحية 
أخرى يُنظر إليه على أنه اقتباس ثقافي 
ســـطحي غير قادر على الإحاطة بجوهر 
هـــذا التعايش. والقصة تثير تســـاؤلات 
حول كيفية تصويـــر العلاقة بين اليهود 
والمســـلمين في المغـــرب، وخاصة في ظل 
الحقائق المعقدة لتلك العلاقة بعد أحداث 

التطبيع.
يمكن القـــول إن المسلســـل لا يعكس 
بالكامل خصوصية الثقافة المغربية التي 
كانت تقوم على التسامح والتعايش، بل 
قد يبـــدو تصويره لهـــذه العلاقة بمثابة 
محاولة للربط بـــين مواضيع اجتماعية 
معاصـــرة وأفكار قد تكون مشـــوهة أو لا 

تمت بصلة للواقع الاجتماعي الراهن.
وتحمـــل بعـــض المشـــاهد نوعا من 
أســـلوب  مـــع  التشـــابه  أو  الســـطحية 
التصوير الـــذي يعتمد على برنامج ”مع 
النـــاس“ أو البرامـــج الاجتماعيـــة التي 
تســـعى لإثـــارة الانتبـــاه بشـــكل درامي 
وســـريع دون التعمـــق فـــي التفاصيل. 
فمشهد عودة جنين من كندا واستقبالها 
مثلا يبرز نوعا من الافتعال الدرامي الذي 
يذكرنا باللحظات المتوتـــرة في البرامج 

التـــي تركز على اللقاء العاطفي أو إعادة 
الاتصال بين الأفراد بعد فترة من الغياب، 
وتوحي بنوع من الاســـتعراض العاطفي 
الذي يخدم فقط إظهار الشحنة العاطفية 
للشخصيات، دون أن يكون له تأثير كبير 
على تسلســـل الأحداث أو يعكس تطورا 
فـــي الحبكـــة الدرامية للمسلســـل. هذه 
اللقطـــات يمكن أن تشـــبه إلـــى حد كبير 
المشـــاهد التـــي نجدها في المسلســـلات 
الهنديـــة وتحـــاول اســـتعراض التفاعل 

العاطفي لجذب مشاعر المشاهدين.
ويعد مشـــهد الصحافـــي صنيديلة، 
الـــذي يســـعى للحصـــول على الســـبق 
الصحفي، محاولة لاستعراض شخصية 
الصحافي بطريقة مبالغ فيها، فالحركات 
التـــي يقـــدم بها هـــذه الشـــخصية تثير 
انطباعا بأنها تابعة للأســـلوب الذي قد 
نراه في وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
التي تركـــز على الحصول علـــى لقطات 
مثيـــرة أو مواقـــف كوميدية، حيث يكون 
التركيز على إثارة ضحك المشـــاهدين أو 
لفت أنظارهم، بدلا من تقديم عمق درامي 

حقيقي.
أمـــا مشـــهد الزوجـــة الثانيـــة التي 
ظهـــرت فجأة بعد قتـــل زوجها، فهو من 
طراز الدراما الهندية حيث يحمل طابعا 

دراميـــا مبالغا فيه، يشـــبه إلـــى حد ما 
المشـــاهد التي تتكـــرر في المسلســـلات 
الغامضـــة التـــي تركـــز علـــى المواقـــف 
المفاجئة أو غير المتوقعة لتثير مشـــاعر 
الفضول لـــدى الجمهور. وفـــي الواقع، 
تفتقـــر حبكـــة المسلســـل إلـــى التحليل 
النفسي العميق للشخصيات أو الوضع 
الاجتماعـــي الـــذي تطرحـــه العلاقـــات 
المعقـــدة بينهـــا، وهـــذه المشـــاهد ربما 
تثير انتبـــاه العامة من النـــاس لكن لن 
تمر مـــرور الكرام على من يرى مشـــاهد 

ولقطات تتكرر بين المسلسلات.
ويتبنى أسلوب الإخراج في مسلسل 
”الناس لملاح“ تقنيات قريبة من أســـلوب 
أو  البرامج الواقعيـــة  مثل ”مع الناس“ 
”مداولـــة“، خاصـــة في مشـــاهد الفلاش 
بـــاك، إذ يتم تصويره مـــن خلال لقطات 
قريبة وســـريعة كي يخلـــق انطباعا بأن 
الحـــدث يتم التوثيق له بشـــكل مباشـــر 
دون إضافـــة اللمســـة الدراميـــة، وهذا 
الأسلوب يُشبه الطريقة التي تستخدمها 
البرامـــج التـــي تحكي قصـــص الناس 
خاصـــة الإجراميـــة في عـــرض المواقف 
العاطفية والمفاجئة بسرعة دون التوقف 
عنـــد تحليل أبعاد الشـــخصيات أو ربط 

الأحداث دراميا.

وتحتـــوي بعـــض مشـــاهد الفلاش 
بـــاك (اســـتعادة الماضي) علـــى إضاءة 
باهتة تقلل من التأثير البصري وتجعل 
الأحـــداث تبدو أقل تأثيـــرا من الناحية 
الدراميـــة، فالإضاءة غير المتناســـقة مع 
المشـــهد تعطـــي انطباعا بـــأن الإخراج 
يميل إلى توثيق اللحظات بشكل مباشر 
وبسيط، وكأنه مشهد تلفزيوني لجريمة 
موثقة تهـــدف إلى تقـــديم الحقيقة كما 
هـــي دون محاولة خلق المأســـاة، وهذا 
الأســـلوب قد يضعف مـــن إمكانية خلق 
جو درامـــي متكامل، حيث لا تُســـتخدم 
التقنيات البصرية لتعميق تأثير المشهد 

أو إبراز تطور الشخصيات.
المخرجة  مســـيرة  عـــن  وبالحديـــث 
بنعيســـى  البرجـــي  جميلـــة  المغربيـــة 
عموما يمكـــن القول إنها شـــكلت طفرة 
إنتاجيـــة فـــي الدراما المغربيـــة، حيث 
أخرجت وألَّفت العشرات من المسلسلات 
يُعتبر  والتـــي  والدرامية،  الاجتماعيـــة 
كل واحـــد منها محطـــة مهمة في تاريخ 
الدرامـــا المغربيـــة، ومـــن أهـــم أعمالها 
عام 2023 و“سوق  مسلسل ”الرحاليات“ 
الدلالة“ عام 2021، و“الغريبة“ عام 2020، 
عام 2016 و“الغالية“  و“القلب المجروح“ 

عام 2014.
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 الأقصــر (مصر) - اســـتضافت محافظة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، مؤخرا، 
الـــدورة الحادية عشـــرة مـــن مؤتمر فرع 
اتحاد كتـــاب مصـــر بالمحافظـــة، والتي 
انعقدت تحت عنوان ”صورة الجنوب في 

الدراما“.
المؤتمـــر الذي شـــارك فيـــه نُخبة من 
الأدبـــاء والباحثـــين والنقاد والشـــعراء، 
شـــهد نـــدوات بحثية، وجلســـات نقدية، 
وأمســـيات شعرية، اســـتقطبت جمهورا 

كبيرا من المثقفين ومحبي الأدب والشعر 
والفنانين التشكيليين.

وأقيمـــت فعاليـــات المؤتمـــر يومـــي 
الحادي عشـــر والثاني عشر من ديسمبر 
الجـــاري فـــي قصـــر ثقافـــة بهـــاء طاهر 
بمدينة الأقصر، وتضمنت أجندته مائدة 
مستديرة حملت عنوان ”صورة الجنوب 
في المسرح والدراما والإبداع الشفاهي“، 
أدارها الشاعر أشـــرف البولاقي، وشارك 

فيها عدد من الكتاب والباحثين.

وقد رأى المشـــاركون في المؤتمر أن 
صـــورة الجنـــوب المصري فـــي الدراما 
لم تكـــن إيجابيـــة في كل الأحـــوال، بل 
كانت فـــي الكثير من أحوالها ســـلبية، 
الصعيديـــة  الشـــخصية  وأظهـــرت 
في صورة ســـاخرة، فيمـــا رأى البعض 
أنه من حق الإبداع أن يُصوّر الأشخاص 
في صـــورة كاريكاتيرية، لكـــن الجميع 
اتفقـــوا على أن الدرامـــا لم تقدم صورة 
حقيقيـــة للجنـــوب المصـــري، وأن الفن 

ليس تســـجيلا توثيقيـــا للواقع ولا يُعد 
تأريخا.

ســـلط المؤتمر الضوء علـــى الصورة 
الإعلامية التي تروجها الدراما والمسرح 
لمجتمـــع  الشـــفهي  الفنـــي  والإبـــداع 
الصعيـــد وعـــرض تفســـيرات لأســـباب 
نمطيـــة الصورة التي تناولتها، وأشـــار 
المتدخلـــون إلى التكرار المســـتمر لأنماط 
تختصـــر  وثقافيـــا  اجتماعيـــا  معينـــة 
الصورة العامة لمجتمع كبير يحتاج إلى 
المزيـــد من الاهتمام بتصويـــره والتركيز 

على نماذج مغايرة منه.
ومنذ سنوات تعالت الأصوات المنددة 
بالصـــورة التي تروجهـــا الأعمال الفنية 
للصعيـــد والصعايـــدة وخاصـــة الدراما 
التي هي أكثر وصولا إلى المتفرج المصري 
والعربي، وخلصت بعض الدراسات إلى 
أن الدراما لعبت دورا ســـلبيا في تنميط 
مجتمـــع الصعيد وتزييف الواقع والعمل 
على تكرار أحداث متشـــابهة وسلوكيات 
متقاربـــة ترســـخ الصـــورة عـــن مجتمع 

منغلق، ذكوري، عنيف ومتمرد.
وتختصر صورة الصعيد في الدراما 
في الرجال المســـتعدين للشجار والمشاكل 
دائمـــا، الموزعـــين بين فقـــراء محكوم في 
أمرهم وســـادة هـــم عادة تجـــار آثار أو 
سلاح ولهم سلطة ونفوذ الأعلى، بينما لا 
تزال المرأة مضطهدة مهما كانت مكانتها.
ويرى العديد من النقـــاد أن الصورة 
الإعلاميـــة التـــي صاغتهـــا الدرامـــا عن 
الصعيد وأهله هـــي انعكاس كبير لرؤية 
صناع الدراما نحو هـــذا المجتمع والتي 
ساهمت في بلورتها مجموعة من العوامل 
الاقتصاديـــة والسياســـية والأيدولوجية 
وتحتـــاج إلى تغييرها، فمجتمع الصعيد 
مثلـــه مثـــل كل المجتمعات يعيـــش حالة 
تطور مســـتمر تســـهم في تغيره مواكبة 

للتغير العام.

ومـــن أبـــرز الأعمـــال التـــي اهتمت 
بتصوير الحياة فـــي صعيد مصر، نذكر 
للمخرج مجدي  مسلســـل ”ذئاب الجبل“ 
للمخرجة  أبوعميـــرة و“الليـــل وآخـــره“ 
رباب حســـين و“أفراح إبليـــس“ للمخرج 
أحمد خالد أمين، و“شـــيخ العرب همام“ 
للمخـــرج حســـني صالـــح. كذلك ســـطع 
نجم الممثل محمد رمضـــان بصورة أكبر 
حـــين لعـــب أدوار الرجـــل الصعيدي في 
مسلســـلات ”نســـر الصعيـــد“ و“جعفـــر 
حـــادة  لانتقـــادات  وتعـــرض  العمـــدة“ 
وهاجمه البعض لمـــا رأوه من مبالغة في 
إظهار الرجل الصعيدي في صورة الرجل 

العنيف الذي يروج لـ“البلطجة“.

وإلـــى جانـــب اهتمامـــه بالبحث في 
صورة الجنـــوب بالدراما تضمن المؤتمر 
السنوي لاتحاد كتاب مصر بالأقصر حفل 
توقيع لديـــوان ”وجوه المدينة الحجرية“ 
للشـــاعرة شـــادية حفظـــي، تلتـــه نـــدوة 
نقديـــة حول الديوان تحدث فيها الدكتور 
النوبـــي عبدالراضي، والشـــاعر والناقد 
ســـيد صدقـــي، وقدمها الأديب الشـــايب 

تكلا.
وتضمنت أجنـــدة المؤتمر كذلك ثلاث 
أمسيات شـــعرية، الأولى أدارها الشاعر 
أشرف بدير، وشـــارك فيها الشعراء جاد 
شـــقيري ورأفـــت عزمي وشـــادية حفظي 
صابـــر  وعـــادل  عبدالعزيـــز  وشـــاذلي 

وعبدالعزيز لبيب وعبيد طربوش وفتحي 
عبدالسميع ومحمود مرعي.

أما الأمسية الشعرية الثانية فأدارها 
الشـــاعر محمد جاد المولي، وشارك فيها 
الشـــعراء أشرف البولاقي وأوفي عبدالله 
الأنـــور وســـيد الطيـــب وســـيد عطيتو 
وعبداللـــه عبدالصبـــور وعلـــي حســـان 

ومحمد أبودوح.
فيما أدار الأمســـية الشـــعرية الثالثة 
الشـــاعر الدكتـــور النوبـــي عبدالراضي، 
وشـــارك فيهـــا الشـــعراء أحمد الشـــباط 
وأحمد علـــي وأحمد الجنابي وحســـني 
الإتلاتي وجمـــال الأقصري وخالد حلمي 
الطاهر وزين الرزيقي وعبدالحليم محمد 

عبداللاهي ويحيى بحر ويحيى سمير.
وكـــرّم المؤتمـــر عـــددا مـــن المبدعين 
هم: الشـــاعر والفنان التشـــكيلي محمود 
شـــخصية  اختيـــر  الـــذي  الشـــنقرابي، 
محمـــد  والروائـــي  والقـــاص  المؤتمـــر، 
عبدالعـــال المريســـي، والشـــاعر عبـــاس 
حمزة، والشـــاعر عادل صابر، والشـــاعر 

سيد الطيب.
الدورة الحادية عشـــرة شـــهدت كذلك 
حفـــل تكـــريم الفائزين بجوائز مســـابقة 
أشـــرف بديـــر الأدبيـــة، وهـــم: الشـــاعر 
حســـني الإتلاتي والشـــاعر علي حسان 
والشـــاعر محمود مرعي والشاعرة  نعمة 

عبدالتواب.
وكرّمت الجائزة كذلك الشـــاعر أوفي 
عبدالله الأنور إلى جانب القاص والشاعر 

رأفت عزمي والشاعرة شادية حفظي.
تولى رئاســـة الدورة الحادية عشـــرة 
من مؤتمر فرع اتحاد كتاب مصر، الباحث 
والناقـــد والشـــاعر فتحي عبدالســـميع، 
وتولى أمانته العامة الأديب علي حسان، 
وأشرف على فعالياته الشاعر محمد جاد 
المولـــى، رئيس فـــرع اتحاد كتـــاب مصر 

بمحافظة الأقصر.

خبراء: صورة الجنوب المصري في الدراما ليست إيجابية

«الناس لملاح» دراما مسقطة على المجتمع المغربي الحديث
طرح سطحي لقضايا الميراث والعلاقات بين اليهود والمسلمين

ما أنبل الدراما حين تتضمن تعايشا سلميا

رغم الهجمات التي طالته منذ بداية عرضه إلا أن مسلســــــل ”الناس لملاح“ 
استطاع أن يلفت الانتباه إلى التعايش السلمي داخل المجتمع المغربي بين 
المســــــلمين واليهود، مســــــلطا الضوء على التحديات التي تعيشها العائلات 
وتحديدا في ما يتعلق بمسألة الميراث والصراعات التي تؤججها بين أفراد 

العائلة الواحدة.

مسلسلات تكرر صورة نمطية عن الصعيد

مسلسل يثير عدة تساؤلات 
ويطرح أبعادا اجتماعية 

وثقافية تمس قضايا 
حساسة في المجتمع 

المغربي

9

نخبة من الباحثين اتفقت 
على أن الدراما لم تقدم 

صورة حقيقية عن الجنوب 
المصري والفن ليس 

تسجيلا للواقع

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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 وســــط مســــاع حثيثة لتعزيز حضورها 
كمنصة ســــينمائية للتعبير عــــن القضايا 
الإنســــانية الآنية ورفع أصوات الشــــعوب 
عاليــــا، انطلقــــت فعاليــــات الــــدورة الـــــ35 
لأيــــام قرطــــاج الســــينمائية علــــى أنغــــام 
للحريــــة  ترمــــز  التــــي  الجــــاز  موســــيقى 
والتعبيــــر عــــن الــــذات لكنهــــا أيضــــا رمز 
للتنوع والشــــمولية. موســــيقى استوحت 
مــــن فيلم ”الحلفاوين“ الــــذي أخرجه مدير 
هــــذه الــــدورة فريــــد بوغديــــر عــــام 1990، 
ويعــــد واحــــدا من كلاســــيكيات الســــينما 

التونسية.
حفل افتتاح طغى عليــــه الحزن وغاب 
عنه أغلب نجوم الفن والسينما التونسيين 
حزنــــا على رحيــــل الممثل فتحــــي الهداوي 
الذي يعد واحدا من أهم نجوم التمثيل في 
تونــــس، وتضمنت فعالياته تذكرا لمســــيرة 
راحلــــين تركوا بصمتهم في الفن الســــابع 
ومنهم الناقد السينمائي التونسي خميس 

الخياطي.
وهذه الدورة التي ســــتعرض أكثر من 
200 فيلــــم مــــن نحو عشــــرين دولــــة عربية 
وأفريقية، تســــتمر فعالياتها حتى الحادي 
والعشرين من ديسمبر الجاري، مع برنامج 
متنوع يســــلط الضوء على قضايا إنسانية 
واجتماعيــــة ملحــــة، حيث تســــلط الضوء 
على الســــينما المقاومة محتفية بالســــينما 
مساحة  ومخصصة  والأردنية  الســــنغالية 
مهمة للســــينما الفلســــطينية رافعة شعار 
”فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية“، 
وذلك ضمن قســــم ”ســــينما تحت المجهر“، 
الذي سيحظى من خلاله الجمهور بمتابعة 
19 فيلمــــا فلســــطينيا تتنــــوّع بين عروض 
الشــــارع (14 فيلما) وعــــروض القاعات (5 
أفــــلام) إلــــى جانب تكريم خــــاص للمخرج 
هانــــي أبوأســــعد، بينما تمّــــت برمجة 12 
فيلمــــا ضمن قســــم ”فوكيــــس الأردن“ و14 

فيلما ضمن قسم ”فوكيس السنغال“.
بالســــينما  الاحتفــــاء  عــــن  الإعــــلان 
الفنانــــة  صــــوت  صاحبــــه  الفلســــطينية 
صــــلاح  دانــــا  الأردنيــــة   – الفلســــطينية 
الأوركســــتر  بمصاحبــــة  قدمــــت  التــــي 
الســــيمفوني التونســــي باقة مــــن الأغاني 
الملتزمــــة والمعبــــرة عــــن مقاومة الشــــعب 

الفلسطيني.
وتأكيدا على التزام المهرجان بالقضايا 
الإنسانية وسينما المقاومة، اختارت إدارته 
افتتاح الدورة الـ35 بعرض فيلمين بارزين 
للمخرجة الفلســـطينية مها  هما ”ما بعد“ 
الحاج والنســـخة المرممة من فيلم ”واهب 
للمخـــرج  الطويـــل  الوثائقـــي  الحريـــة“، 
العراقي الراحل قيس الزبيدي، الذي توفي 
في ديســـمبر الجـــاري. ويســـلط الفيلمان 

الضوء على المقاومة في لبنان وفلســـطين، 
كل وفق رؤية مخرجه.

قبـــل بـــدء عـــرض الفيلم الـــذي غابت 
مخرجتـــه عن حفـــل الافتتـــاح، وجه فريق 
الفيلم رســـالة للشـــعوب، هي في الأساس 
كلمات للكاتب الفلســـطيني الراحل رفعت 
العريـــر ”إن كتب علي المـــوت، فعليكم أنتم 

أن تعيشوا لتحكوا قصتي.“
و“مـــا بعد“ الذي لعـــب بطولته محمد 
بكـــري وعرين عمري وعامر حليحل، يروي 
ما يحدث في فلســـطين وغزة منذ سنوات 
بطريقة مختلفة ومبتكرة، مهتما بتوضيح 
التـــي  الصدمـــة  أو  ”الترومـــا“  خطـــورة 
يعانـــي منهـــا الكثير من الآبـــاء والأمهات 
في فلســـطين، عبر حكاية زوجين، سليمان 
ولبنـــى، يعيشـــان فـــي مزرعـــة منعزلـــة، 
يُجريـــان مناقشـــات ســـاخنة ومســـتمرة 
حول خيـــارات حياة أطفالهما الخمســـة، 
يتناقشـــان ويختلفان في انعزال كبير عن 
العالم الخارجـــي والبعيد، حتى يزورهما 
صحافي يسعى لإجراء تحقيق استقصائي 
حول قصتهما، حين يتكشـــف للمشاهد أن 
الأبويـــن يعيشـــان صدمة نفســـية كبيرة، 
حالة إنكار لكارثـــة أودت بحياة أطفالهما 
الخمسة خلال غارة إسرائيلية قبل عشرين 

عاما.
هذا الفيلـــم القصير (31 دقيقة)، عبارة 
عن شـــحنة من الحـــزن والرتابة، انعكاس 
عميق لمـــا يعيشـــه المجتمع الفلســـطيني 
وعائلاته المنكوبة، حـــزن يخيم على البلد 

منذ عقود.
فـــي البدايـــة، يتخيل لنا من مشـــاهد 
التصويـــر،  وأماكـــن  زوايـــا  الفيلـــم، 
والحوارات بـــين الممثلين، أننا أمام أبوين 
يعيشان وحيدين بعد أن انصرف أطفالهما 
عنهما ليهتم كل واحد منهم بحياته، عمله، 
دراسته ومســـتقبله. وتدفعنا إلى التفكير 
في ما الذي يمكن أن يشـــعر بـــه الوالدان 
بعودتهما إلى الوحدة وانشـــغال أبنائهما 

عنهما؟
التـــي  المتكـــررة  اللقطـــات  تتتالـــى 
توضح طبيعة الحيـــاة في الريف المنعزل، 
بالدجاجـــات،  بالأشـــجار،  اهتمـــام  مـــن 
تحضيـــر للطعام، غســـيل، وجبـــات طعام 
متشـــاركة، وحديث لا يدور إلا حول الأبناء 

والأحفاد.

يســــير زمــــن الفيلم فــــي البداية بطيئا 
يبعث بإحســــاس لدى المشــــاهد بأن الزمن 
يعاد والأيام تتتالى دون شيء جديد يذكر، 
حتى يحضر الصحافي (عامر حليحل) في 
يوم عاصف وتصدمنا المخرجة جميعا، كما 

صدم الصحافي.

إنــــكار  حالــــة  يعيشــــان  الزوجــــان 
لفقدانهمــــا أطفالهما الخمســــة في الوقت 
نفســــه، يرســــمان لكل واحد منهــــم حياة 
متخيلة، ينجبان لبعضهم أطفالا ويطلقون 
أسماء على أحفادهم، يتخيلون أشكالهم، 
يتوقعــــون ســــيناريوهات مختلفة، كالولد 
الصغير حمزة الذي تمرد على أحلام والده 
ليصنع حياتــــه الخاصة ويرفــــض إكمال 
تعليمــــه، والفتاة أمية التــــي دللها والدها 
كثيرا ويصر على دعمهــــا لتكمل تعليمها 
العالــــي وتحصل على شــــهادة الدكتوراه 
ويرفض زواجها إلا بمن يســــتحقها. بقية 
الأبنــــاء وخلافاتهم مع زوجاتهــــم، كل له 
حكاية، صنعها الأب والأم، كذبة اخترعاها 
وصدقاها كي يســــتطيعا المضي قدما في 

الحياة بعد خسارة أبنائهم.
جــــاء الفيلم شــــاعريا شــــديد التأثير 
في المتفرج، وأظهر قــــدرات المخرجة على 
توظيف كامل عناصر العمل التقنية خدمة 
لموضوع الفيلــــم، بأحداث مكثفة ومعالجة 
جمالية رصينــــة وإيقاع بطيء وتصاعدي 
جعــــل الوصــــول إلــــى ذروة ”الصدمــــة“ 
الدراميــــة مقنعا ويســــير بتناغم مدروس. 
ومــــا زاد من جمالية الفيلم هو موســــيقى 
منــــذر عــــودة التي بــــدت جنائزيــــة ملآى 

بالحنين والألم.
وفي حين روت لنا المخرجة الفلسطينية 
نموذجا متخيلا عن المقاومة في فلســــطين 
من صورة مختلفة بوابتها الآلام النفسية، 
جاء الفيلم الثاني ”واهب الحرية“ الصادر 
ســــنة 1987 للمخرج العراقي الراحل قيس 
الزبيــــدي (1939 – 2024) لينقــــل لنا تجربة 
توثيق للعمليــــات التي قامت بها المقاومة 
الفلســــطينية واللبنانيــــة ضــــد الاحتلال 
الإســــرائيلي انطلاقــــا من جنــــوب لبنان، 
ولتذكر بتجربــــة المخرج الراحل الذي يعد 
واحدا من أهم المقاومين عبر الكاميرا، فقد 
وظف أفلامه لتسجل جزء مهم من المقاومة 

ومن تاريخ المنطقة العربية.
وجاءت النسخة المرممة بجودة عالية، 
أظهــــرت قدرات المخرج على تتبع الأحداث 
ونقلهــــا عبــــر شــــهادات حيــــة لمقاومــــين 
اللبنانيــــة  المقاومــــة  عمليــــات  تســــتعيد 
والفلســــطينية التــــي انطلقــــت من جنوب 
لبنان ضد الجيش الإســــرائيلي، وقد تنقل 
الزبيــــدي خلال تصويــــر فيلمه بين صيدا 
والجنــــوب والبقــــاع الغربــــي، كما ضمن 
العمــــل عددا مــــن أغنيات مرســــيل خليفة 
وزياد الرحبانــــي، خصوصا الأغنية التي 
أنجزها الفنان الرحباني للجنوب وغناها 
ســــامي حواط بعنوان ”إذا واقف الجنوب 

واقف بأولاده“.

كمــــا رصــــد المخــــرج أبــــرز العمليات 
الاستشــــهادية التــــي شــــهدتها عــــدة قرى 
ومواقع وأدت إلى تحريــــر الأرض وإجبار 
الجيش الإســــرائيلي على الانسحاب. فيلم 
وثائقــــي صادم أكثــــر ما يثيــــره في عقول 
المشاهدين هو أن الزمن وكأنه قد توقف بنا 
أو هو يكرر نفســــه فلا فــــرق بين 1987 زمن 
تصويــــر الفيلم وبين اليــــوم، لا يزال لبنان 
يدافــــع عــــن أراضيه من الاحتلال، يخســــر 
متشــــابهة،  ســــيناريوهات  ويعيش  أبناءه 

كذلك الحال بالنسبة لفلسطين وسوريا.
والزبيدي، المخــــرج الذي نعاه كثيرون 
ورأوا فــــي رحيلــــه خســــارة للفــــن العربي 
الملتــــزم بقضايــــا الشــــعوب العربيــــة، نذر 
حياته كاملة وأفلامه للقضية الفلســــطينية 
ومن أعماله ما بين أشرطة طويلة وقصيرة 
ووثائقية: ”بعيدا عــــن الوطن“، ”الزيارة“، 
”شــــهادة الأطفــــال الفلســــطينيين في زمن 

الحرب“، ”فلســــطين سجل شــــعب“، ”وطن 
الأسلاك الشائكة“، وآخر ما أنجزه فيلم من 
30 دقيقة عن عمليات الاســــتيطان اليهودي 
فــــي فلســــطين بعنــــوان ”فلســــطين عنوان 

مؤقت“.
وتضم المســــابقة الرســــمية لدورة هذا 
العــــام مــــن المهرجــــان 56 فيلمــــا، منها 15 
فيلمــــا روائيــــا طويلا، و13 فيلمــــا وثائقيا 
طويلا، و17 فيلما روائيا قصيرا. وتُشــــارك 
الســــينما التونســــية بكثافــــة هــــذا العام 

بـ99 عملا.
وأشادت المديرة الفنية للمهرجان لمياء 
بلقايد قيقة بثراء وجودة الأفلام المشاركة، 
مؤكــــدة أن الاختيارات جــــاءت ضمن رؤية 
تحتــــرم هويــــة المهرجان كمنصــــة للأعمال 
الملتزمة التي تســــلط الضوء على القضايا 

العادلة والقيم الإنسانية.
ويتضمن المهرجان العديد من الأقسام 
التي يخضع كل قســــم منهــــا لتقييم لجنة 
خاصة بداية من مســــابقة ”قرطاج للسينما 
الواعــــدة“ والتي تتشــــكل لجنــــة تحكيمها 
من عبدالســــلام الحــــاج (الأردن)، إدواردو 
غيّــــو (إســــبانيا) وعلاءالديــــن أبوطالــــب 
(تونس)، مرورا بمسابقة الأفلام الوطنية – 
وتتكون لجنة  المستحدثة في هذه الدورة – 
تحكيمها من ســــعيد ولــــد خليفة (رئيس /
الجزائر)، هــــدى إبراهيم (لبنان)، أوليفييه 
بارليه (فرنسا)، سعاد بن سليمان (تونس) 
وســــليم البيــــك (فلســــطين)، ثم المســــابقة 
الطويلــــة  الوثائقيــــة  للأفــــلام  الرســــمية 
والقصيــــرة وتترأس لجنــــة تحكيمها درة 
بوشوشــــة (تونس)، عمر صال (السنغال)، 
أمل رمســــيس (مصر)، محمد ســــعيد أوما 

(جزر القمر) وأسماء المدير (المغرب).
المســــابقة  تحكيــــم  لجنــــة  وتتشــــكل 
الطويلــــة  الروائيــــة  للأفــــلام  الرســــمية 
والقصيــــرة من المخــــرج هاني أبوأســــعد 
(رئيسا / فلســــطين)، سلمى بكار (تونس)، 
إليــــان أوموهيــــر (رواندا)، بيــــدرو بيمنتا 
(موزمبيق)، المنتجة ماريان خوري (مصر)، 
بابا ديــــوب (الســــنغال) والناقــــد إبراهيم 

العريس (لبنان).
وإلــــى جانب العــــروض الســــينمائية، 
مــــن  عــــدد  تكــــريم  المهرجــــان  سيشــــهد 
الشخصيات السينمائية البارزة، من بينهم 
المخرج الجزائري مــــرزاق علواش، المخرج 
الســــينمائي  مخملباف،  محســــن  الإيراني 
الســــنغالي بوبكر ســــامب. وقد كرم الممثلة 

عائشة بن أحمد في حفل الافتتاح.

 عمــان - على امتداد أســــبوع عاشــــت 
العاصمة الأردنية عمــــان فعاليات الدورة 
الخامســــة عشــــرة لمهرجــــان كرامة لأفلام 
حقوق الإنسان التي رفعت شعار ”العدالة 
وقدمت برنامجا  لشــــعوب جنوب العالم“ 
متنوعا ضــــم 99 فيلما وثائقيــــا وروائيا 
إضافة إلى أعمال تحريكية وأخرى تحمل 
توقيــــع فريــــق ”المعمل 612“ الــــذي ينظم 
المهرجــــان بالتعــــاون مــــع وزارة الثقافة 

الأردنية.
”الحياة  الفلســــطيني  الفيلــــم  وفــــاز 
حلــــوة: رســــالة إلى غــــزّة“ لمخرجه محمد 
الجبالي بجائزة ريشة كرامة لأفضل فيلم 
وثائقي طويل، في حين فاز الفيلم السوري 
– الفلســــطيني ”ذاكرتي مليئة بالأشباح“ 
من إخراج الفلســــطيني المقيم في سوريا 
الشــــبكة  أنس الزواهري بجائزة ”أنهار“ 
العربية لأفلام حقوق الإنسان لأفضل فيلم 
حقوقي. وفاز الفيلم الفلسطيني الوثائقي 
الطويل ”حالة عشــــق.. غسّــــان أبوستّة“ 

بجائزة الجمهور.
وذهبــــت ريشــــة كرامة لأفضــــل فيلم 
روائي قصير للفيلم الإيراني ”قبل الجنّة“ 
من إخراج أحمد حيدريان. ونالت العديد 
من الأفــــلام تنويها أو إشــــادة أو تكريما 

خاصا.
وأشادت لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
القصيــــرة بقيمــــة فيلــــم ”صــــم“ للمخرج 
اللبناني روي عريضة، وبقيمة فيلم ”عذر 
للمخرج البحريني هاشم  أجمل من ذنب“ 

شرف.
من جهتها وجهت لجنة تحكيم الأفلام 
الوثائقية الطويلة إشــــادة خاصة بالفيلم 
اللبنانــــي ”رحنــــا وما رحنــــا“ من إخراج 

لولوة خوري وماري لويز إيليا.
ومنحت لجنة تحكيــــم جائزة ”أنهار“ 
لأفضــــل فيلم حقوقــــي، الفيلــــم الوثائقيّ 
الفلسطيني ”غزة.. صوت الحياة والموت“ 
للمخرج حسام أبودان تكريما خاصا كما 
أعلن الإعلامي أيمن بردويل، مشــــيدا بما 
تضمّنه الفيلم ”مــــن وجد ملح نحو حياة 
أفضل، وبمــــا احتواه من جودة شــــديدة 

الأثر في المبنى والمعنى.“
المهرجــــان الذي انعقــــد بين الخامس 
والثالث عشــــر من ديســــمبر الجاري كان 
قد انطلق مــــع عرض فيلم ”حالة عشــــق: 
دكتــــور غســــان أبوســــتة“، للمخرجتــــين 
كارول منصور ومنى خالدي، والذي يوثق 
العلاقــــة العاطفيــــة المعقدة بين الإنســــان 
ووطنه، خاصة في ظل الحروب والهجرات 
القسرية، ويغوص في التحديات النفسية 

والاجتماعية التي تواجه الأفراد.
وشــــاركت فــــي المهرجــــان أفــــلام من 
فلســــطين ولبنــــان والبحريــــن وســــوريا 
والأردن وقطــــر والمغرب وتركيا والنرويج 
وهولنــــدا والولايات المتحدة وأســــتراليا 
والبرتغال وفرنســــا وغيرها، إضافة إلى 
دول تشــــارك لأوّل مــــرّة مثــــل بنغلاديش 
والأكــــوادور. وبســــبب الظــــروف القائمة 
في فلســــطين ولبنان واليمن، اســــتضاف 
المهرجان خلال دورة هــــذا العام، ممثلين 
عن مهرجــــان كرامة فلســــطين، ومهرجان 
كرامة اليمــــن، ومهرجان كرامــــة بيروت، 
كما قدم أفلاما ســــودانية أُنجزت في بلاد 
المهجر، وأفلاما سورية أُنجزت من ”خارج 

الإطار“.
وعلى هامش المهرجــــان نظم معرض 
رسوم كاريكاتير بعنوان ”غزّة.. لا تعليق“ 
للفنان الفلســــطيني رفيق مجذوب، الذي 
أقيم في ســــياق المفردة الســــنوية من بين 
باقي مفــــردات مهرجان كرامة التي تحمل 
عنــــوان ”ضميــــر الفن“، ويوثّــــق يوميات 
غزّة راصدا سيرة الألم والمعاناة بأسلوب 

طفولي مبسط.
والمشروع الفني اشــــتغل عليه الفنان 
رفيــــق مجذوب علــــى مدار عــــام كامل من 
الســــابع من أكتوبر 2023 وحتى الســــابع 
من أكتوبــــر 2024، بإنجــــاز لوحة يومية، 
ذات  المواضيــــع  مختلــــف  فيهــــا  تنــــاول 

العلاقــــة بمــــا يجري فــــي غزّة سياســــيا 
وإنســــانيا ووجدانيــــا واجتماعيا، مدينا 
في السياســــي منهــــا ازدواجيــــة معايير 
العالم. كما تضمن المعرض كتابا مصورا 

لأعمال الفنان التشكيلي.
الروائيــــة  الأفــــلام  مــــن  العشــــرات 
والطويلــــة  القصيــــرة  والوثائقيــــة 
والتحريكيــــة، تناولــــت جميعهــــا آفــــاق 
العلاقة بين شــــمال العالم وجنوبه، حيث 
وفقا لبيــــان صحفي  تتجلّــــى العدالــــة – 
”عنوانــــا  بوصفهــــا   – المنظمــــة  للجهــــة 
عريضا وجوهريا يسعى أحرار العالم في 
كل زمــــان ومكان إلى تحقيقه“، وبوصفها 
أيضــــا ”أرضيــــة لمــــدّ جســــور التواصل 
بين جهــــات الكوكب وشــــعوبه وأنظمته 
والفاعلين فيه، وأدبيات الحوار، والمسبار 
الــــذي يحدد مســــارات هــــذه العلاقة بين 
الشــــمال والجنــــوب؛ هل هــــي تناقض أم 

تكامل.“

وقالــــت مديــــرة المهرجــــان المخرجــــة 
”أصبــــح  الكوكــــب  إن  دروزة،  سوســــن 
مقسوما بشــــكل مفزع إلى شطرين؛ شطر 
شــــمالي لا يريــــد أن يتخلّى عــــن نزعاته 
الكولونيالية القديمة التي يُفترض أنه قد 
مرّ عليها الماء وجرفتهــــا غُدران الدروب، 
وشــــطر جنوبي تقضمه الحروب وينهش 
أركانه الجشــــع، وتســــكن أعماق وجدانه 
الدافعيــــة العنيــــدة نحــــو التخلــــص من 

التبعية.“
وأوضحــــت أن المهرجان يســــعى لأن 
يكون ”منصــــة محورية ليس فقط لعرض 
الأفــــلام، بــــل أيضا للتفاعل مــــع القضايا 
الإنســــانية العالمية بشــــكل أعمــــق وأكثر 
تأثيــــرا، من خــــلال التركيز علــــى قضايا 
الجنوب، وتمكين الشباب، ودعم السينما 
الرقمية، وتحفيز النقاشات حول العدالة 

الاجتماعية.“
بدوره شــــدد المدير الفنّــــي للمهرجان 
المخرج إيهاب الخطيــــب، في تصريحات 
صحفية، على أن الدورة الجديدة يمكن أن 
تحدث ”فرقا حقيقيا في تحقيق التغيير“، 
موضحا أن ”دمج الأفكار المبتكرة والعمل 
المشــــترك بــــين صنّاع الأفــــلام والجمهور 
المهرجــــان  رســــالة  ســــيعزّز  والنشــــطاء 
الإنســــانية، ويزيد من تأثيــــره في تعزيز 
دور الســــينما التنويريّ بقضايا الإنسان 

عالميا.“
وأضاف ”إن كفتــــيّ الميزان مختلّتان، 
ولا بــــد مــــن تقويمهمــــا، ومن أجــــل ذلك 
على الإنســــان أن ينتصر لقضايا المنطقة 
وإشــــكالاتها وتطلعــــات إنســــانها نحــــو 

الحرية والكرامة والإنصاف.“

بعــــــد أن ألغي في دورته الســــــابقة 
تضامنا مع الشــــــعب الفلســــــطيني 
ــــــي اندلعت في  في ظــــــل الحرب الت
قطاع غــــــزة، ينعقد مهرجــــــان أيام 
قرطاج السينمائية هذا العام بدورة 
تدعــــــم الشــــــعب الفلســــــطيني وكل 
أوجــــــه المقاومة، محتفية بالســــــينما 
الأردنية والسنغالية، ومقترحة على 
جمهورها أفلاما تراهن على سينما 
المؤلف وقدرتها على إيصال رسائل 

إنسانية مؤثرة ومغيرة.

أيام قرطاج السينمائية تنطلق بإطلالة 
على المقاومتين اللبنانية والفلسطينية

بين الرواية والتسجيل.. حكايات من آثار الحروب في المنطقة

دورة اسثنائية تدعم الشعوب المقاومة

دورة تسلط الضوء على 
السينما المقاومة محتفية 

بالسينما السنغالية 
والأردنية ومخصصة مساحة 

للسينما الفلسطينية

مهرجان يتفاعل مع القضايا الكبرى

كرامة لأفلام حقوق الإنسان 
منصة للتفاعل مع القضايا 

الإنسانية عبر السينما

حنان مبروك
صحافية تونسية

الفيلم الفلسطيني 
«الحياة حلوة: رسالة إلى غزة» 

لمحمد الجبالي فاز بجائزة 
ريشة كرامة لأفضل فيلم 

وثائقي طويل

غابت مها الحاج وحضر فيلمها 



 طوكيو - قد يتمكن الأشــــخاص الذين 
فقدوا أســــنانا من الحصــــول على أخرى 
بشــــكل طبيعــــي، بحســــب أطباء أســــنان 
يابانيين يختبرون عقارا رائدا يأملون أن 
يشكل بديلا عن أطقم الأسنان أو عمليات 

الزرع.
والأســــماك  الزواحــــف  عكــــس  علــــى 
التــــي عادة ما تكون قادرة على اســــتبدال 
أنيابها، من المعروف على نطاق واســــع 
أنّ البشــــر ومعظــــم الثدييــــات الأخرى لا 
تنمو في أفواههم ســــوى مجموعتين من 

الأسنان.
لكــــن تحــــت اللثة ثمــــة براعــــم نائمة 
من مجموعة ثالثة، بحســــب رئيس قســــم 
جراحــــة الفم فــــي المركز الطبــــي التابع 
لكلية البحوث الطبية في أوســــاكا كاتسو 

تاكاهاشي.
فــــي أكتوبــــر الماضــــي أطلــــق فريقه 
تجارب ســــريرية فــــي هذا المستشــــفى، 
موفرا لأشــــخاص بالغيــــن دواء تجريبيا 
يقول الفريــــق الطبي إنّه قادر على تحفيز 
نمو الأســــنان المخفية. ويقول تاكاهاشي 
لوكالــــة فرانس برس إنهــــا تقنية ”جديدة 

تماما“ في العالم.
وغالبــــا مــــا يُنظــــر إلــــى العلاجــــات 
بسبب  المفقودة  للأســــنان  المســــتخدمة 
أنهــــا  علــــى  الالتهابــــات  أو  التســــوس 
مكلفة وتتطلــــب تدخلا جراحيــــا. ويؤكد 
تاكاهاشــــي، قائد المشروع، أن ”استعادة 
الأسنان الطبيعية لها بالتأكيد حسناتها.“

وتشــــير الاختبارات التي أجريت على 
فئران وقوارض إلى أن وقف عمل بروتين 
”أوســــاغ 1“  يمكــــن أن يوقــــظ المجموعة 
الثالثة من الأســــنان، وقد نشر الباحثون 
صورا مخبرية لأسنان حيوانات نمت من 

جديد.
وفي دراسة نشــــرت العام الفائت قال 
الفريــــق إن ”العلاج لدى الفئران فعّال في 
تجديد الأســــنان ويمكن أن يشكل اختراقا 

على صعيد علاج تشــــوهات الأسنان لدى 
البشر.“

وفي المرحلـــة الراهنـــة يعطي أطباء 
الأســـنان الأولوية للحاجات الماســـة لدى 
المرضى الذين خسروا ست أسنان دائمة 

أو أكثر منذ الولادة.

ويشـــير تاكاهاشـــي إلـــى أنّ الجانب 
الوراثي يؤثر علـــى نحو 0.1 في المئة من 
الأشـــخاص الذين قد يواجهـــون صعوبة 
كبيـــرة في المضغ، وفي اليابـــان غالبا ما 
يمضـــون معظم مراهقتهـــم وهم يضعون 
كمامـــة لإخفـــاء الفجـــوات الواســـعة في 

أفواههم.

 برليــن - ثمــــة علاقة بين إيقــــاع النوم 
والاســــتيقاظ، ومخاطــــر الإصابة بمرض 
الكبد الدهني، وفق ما أشــــارت إليه مجلة 

”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.

وأكدت دراسة تم إجراؤها في جامعة 
بازل السويسرية على هذه العلاقة، فضلا 
عن أن الأشخاص الذين يعانون من مرض 
الكبد الدهني غير الكحولي لديهم احتمال 
متزايد للإصابة بمرض السكري وأمراض 
الكلى المزمنة وأمــــراض القلب والأوعية 

الدموية.
وأشارت الدراســــة إلى أن الأشخاص 
المصابين بالكبد الدهني عادة ما يعانون 
من النــــوم المتقطع وغيــــر المتصل أثناء 
الليل، بسبب الاستيقاظ المتكرر، كما أنهم 
ينامون خلال النهار بشكل مكثف وأطول 

مقارنة بالأشخاص غير المصابين.
وأكـــد الخبـــراء على أن الأشـــخاص 
الذين يعانون من مرض الكبد الدهني قد 
أبلغوا عن اضطرابات النوم الناجمة عن 
الإجهـــاد العقلي في نومهـــم، كما أن عدم 
النـــوم الجيد وتقطعه وعدم الاســـتغراق 
فيه عوامل تساهم من حيث المبدأ أيضا 
فـــي تطور المـــرض، والدخـــول في حلقة 

مفرغة.
ولــــم يحدد الباحثون بشــــكل ملموس 
ســــبب حدوث ذلك، ولكن ثبــــت أن مرض 
الكبــــد الدهني ودورة النوم والاســــتيقاظ 
مترابطان بشــــكل وثيــــق، فعندما تضعف 

وظائف الكبد يمكن أن يؤثر ذلك على قدرة 
الجســــم على الحفاظ علــــى صحة جيدة، 
فيمــــا يؤدي الإيقاع اليومي إلى اضطراب 

النوم.
ومرض الكبد الدهنـــي غير الكحولي 
هـــو مشـــكلة فـــي الكبـــد تصيـــب بعض 
الأشـــخاص رغم أنهم لا يُكثرون من شرب 
الكحول أو لا يشربونه على الإطلاق. وفي 
حالة مرض الكبـــد الدهني غير الكحولي 
تتراكم الدهون بكثرة في الكبد. ويصيبُ 
غالبًا من لديهم زيادة في الوزن أو سمنة.
وأصبــــح مــــرض الكبد الدهنــــي غير 
الكحولي أكثر شيوعًا، خاصة في الشرق 
الأوســــط والــــدول الغربية، حيــــث تتزايد 
أعــــداد المصابين بالســــمنة. وهــــو أكثر 
أشكال أمراض الكبد شــــيوعًا في العالم. 
تتراوح شــــدة مــــرض الكبــــد الدهني غير 
الكحولــــي بين التنكــــس الدهني الكبدي، 
المســــمى الكبد الدهني، وشكل أكثر حدة 
من المرض يســــمى التهاب الكبد الدهني 

غير الكحولي.
ويُســــبب التهاب الكبــــد الدهني غير 
الكحولــــي تضخــــمَ الكبــــد وتلفــــه نتيجة 
لترســــبات الدهون في الكبــــد. وقد يتفاقم 
التهــــاب الكبــــد الدهنــــي غيــــر الكحولي 
ويؤدي إلى تندّب خطير في الكبد، يُسمى 
التشمع، أو يؤدي حتى إلى سرطان الكبد. 
وهذا مشابه للضرر الناتج عن الإكثار من 

تناول الكحوليات.

الصحـــة  وزارة  شـــدّدت   - تونــس   
التونســـية علـــى ضـــرورة الاســـتخدام 
المســـؤول والآمن لمنتجات فرد الشـــعر 
التي تحتوي على حمض الجليوكسيليك.

وبيّنـــت الـــوزارة فـــي بـــلاغ أنّ هذه 
المنتجـــات رغم أنّها غيـــر محظورة فإنّ 
اســـتخدامها بطريقـــة غيـــر صحيحة أو 
بشكل مفرط قد يؤدّي إلى مشاكل صحية، 
مثـــل تهيـــج فـــروة الـــرأس أو إصابتها 
بحروق، وردود فعل تحسسية، وانزعاج 
تنفســـي مؤقـــت عنـــد ضعـــف التهوية، 
بالإضافـــة إلـــى تأثيرات علـــى الكلى في 

حالة التعرض المتكرّر والمطول.
تعليمات  اتبـــاع  بضـــرورة  وأوصت 
والاحتياطـــات  المصنعـــة  الشـــركة 
وتجنّـــب  العبـــوة،  علـــى  الموضّحـــة 
استخدامها للأطفال والمراهقين، وأثناء 
الحمل، أو في حالة وجود إصابات بفروة 

الرأس.
وشـــدّدت علـــى اســـتخدام المنتـــج 
باعتدال والتقليل من عدد مرات التطبيق، 
مع الحرص على تهوية الغرفة جيّدًا أثناء 

الاستخدام لتجنب استنشاق الأبخرة.
ونبّهـــت إلى ضرورة إجـــراء اختبار 
جلدي قبل الاســـتخدام للتأكـــد من عدم 

وجود حساسية.

وأكّــــدت علــــى ضــــرورة التوقــــف عن 
الاستخدام الفوري لهذه المادة واستشارة 
الطبيب في حال ظهور أي أعراض (تهيج، 

احمرار، حروق، مشاكل تنفسية…).
وأوصــــت بتجنــــب شــــراء المنتجات 
مــــن مصادر غيــــر موثوقــــة أو في عبوات 
مفتوحــــة، والحرص على نظافــــة اليدين 

والأدوات قبل الاستخدام.
وللإبــــلاغ عن أيّ تأثير ســــلبي، دعت 
الوزارة إلــــى الاتصال بالمركــــز الوطني 
لليقظة الدوائية والوكالة الوطنية لتقييم 

المخاطر.
وكانــــت وزارة الصحة التونســــية قد 
حذرت سابقا من منتجات معالجة الشعر 
بالكيراتين (فرد الشــــعر البرازيلي) الذي 

يتسبب في مرض السرطان.
الشــــعر  فــــرد  منتجــــات  إن  وقالــــت 
مخاطــــر  علــــى  يحتــــوي  البرازيلــــي 
بســــبب وجود حمــــض الجيلوكســــيليك 
وخاصــــة الــــذي يحمــــل علامــــة ”برازيل 

كاكاو“.
وأكــــدت أن هذا المنتج يشــــكل خطرا 
علــــى صحــــة المســــتهلك وفقــــا للوكالة 
الوطنية لتجنب المخاطر، مشيرة إلى أنه 
تم رصد حالات للفشــــل الكلوي والغسيل 

الكلوي.

وشـــددت الوزارة على أن هذا المنتج 
يهـــدد صحة المســـتهلكين ويؤدي أيضا 

إلى الإصابة بالسرطان.

العبدلي  وصـــال  الدكتـــورة  وقالـــت 
المختصة في أمراض الجلد إن منتجات 
فـــرد الشـــعر البرازيلي (برازيـــل كاكاو) 
تتضمـــن مادة قـــادرة علـــى التحول إلى 
مادة سامة ومســـرطنة، حيث أن وضعها 
في الشـــعر يمر عبـــر الدم وعبـــر الجلد 
ويكـــون لهـــا تأثير على البشـــرة والأنف 
والحنجرة وبالتالي يكون لها تأثير على 

الجهاز التنفسي.
وأفـــادت العبدلي فـــي تصريح إذاعي 
بأن هذا المنتج أثّر على الكلى وتسبب في 
قصور كلوي، كما أدى إلى تهيج والتهابات 
قوية في الجهاز التنفسي وأيضا أورام في 

الصدر. ولفتت إلى أن المنتج له تأثير على 
المدييْـــن القصير والطويل، حيث يمكن أن 
يؤدي إلى حروق بالجلد، كما يتســـبب في 
أمراض جرثومية، وعلى المدى الطويل قد 

يتسبب في الإصابة بأورام جلدية.
وأفادت بأن بعض المنتجات المتأتية 
مـــن الخـــارج تكـــون عـــن طريق الســـوق 
الموازيـــة، فيمـــا البعـــض الآخـــر يكـــون 
مصنعـــا في تونس وموجودا في الســـوق 
دون أن يكـــون خاضعا للمراقبـــة، مؤكدة 
ضـــرورة اقتنـــاء مثل هـــذه المنتجات من 

الصيدليات حصرا.
ودعـــت إلـــى التثبـــت مـــن المنتجات 
قبـــل اقتنائها إن كانـــت تحتوي على مادة 
مســـرطنة، مبينة أن بعض المنتجات رغم 
تضمنهـــا المـــواد المســـرطنة إلا أنهـــا لا 

تضعها ضمن تركيبة المنتج.
وأضافـــت ”علـــى الجميـــع الحذر من 
هذه المنتوجات المنتشـــرة بشـــكل كبير، 
مـــا يـــؤدي إلى ظهور مشـــاكل فـــي الجلد 

والبشرة.“
ودعت كل من اســـتعمل هذه المنتجات 
إلـــى مواصلـــة الحذر والتثبـــت من ظهور 
إشـــكاليات في الجلد، على المدى الطويل، 
والتوجـــه إلى الطبيب في حال الشـــك في 

الإصابة.

 برليــن - يمكن أن تؤدي محاقن إنقاص 
الــــوزن وعلاج مرض الســــكري من النوع 
الثانــــي إلى زيــــادة فرص الحمــــل، حيث 
يحسّن فقدانُ الوزن الخصوبةَ، حسب ما 
أشــــارت إليه الجمعية الألمانية للسكري 

في بيانها الأخير.
وتعــــرف هــــذه الظاهرة فــــي البلدان 
الناطقة باللغة الإنجليزية باسم ”الأطفال 

الأوزيمبيين“.
والمحاقن التي أشارت إليها الجمعية 
هي أدوية تعطى بنــــاء على وصفة طبية. 
وتعمــــل المكونــــات النشــــطة الموجودة 
فيها على كبح الشــــهية وزيادة الشــــعور 
بالشــــبع. ويســــتخدم عقــــار ”أوزيمبيك“ 
لعلاج مرض الســــكري من النوع الثاني، 
كما تمت الموافقــــة على عقار ”ويجوفي“ 
و“مونجــــارو“ للأشــــخاص الذين يعانون 
من الســــمنة. وتســــمى المكونات النشطة 
في تلــــك المحاقــــن ”ناهضات مســــتقبل 

الببتيد الشبيه بالجلوكاجون – 1.“

وقالــــت عضوة الجمعية أوته شــــيفر 
– جــــراف، وهي كبيــــرة الأطبــــاء في مركز 

الســــكري للحوامل بمستشــــفى ”ســــانت 
يــــوزف“ في برليــــن، ”الكثير من النســــاء 
ذوات الوزن الزائد يقللن من تأثير العلاج 
بنظائــــر ’جــــي أل بــــي 1‘ علــــى دورتهــــن 
الشــــهرية. حتى إنقاص الوزن بنســــبة 5 
إلــــى 10 في المئة يمكــــن أن يعيد الإباضة 

إلى طبيعتها.“
ووفقا للجمعية 

من الضروري 
أن تتبع النساء، 
اللاتي لا يرغبن 

في إنجاب أطفال 
ويستخدمن 

هذه 
المحاقن 

المعبأة مســــبقا، وســــائل منع حمل آمنة. 
وأشــــارت الجمعية إلى أن محاقن إنقاص 
الــــوزن من الممكــــن أيضا أن تــــؤدي إلى 
إضعاف فاعلية حبــــوب منع الحمل، على 
ســــبيل المثال من خلال الآثــــار الجانبية 
للمحاقــــن مثل القيء أو الإســــهال أو بطء 
إفــــراغ المعــــدة. وتشــــير لجنــــة الأدويــــة 
التابعــــة للاتحاد الألمانــــي للأطباء أيضا 

إلى هذا الأمر.
الألمانيــــة  الجمعيــــة  لبيــــان  ووفقــــا 
للســــكري، فــــإن فقــــدان الــــوزن لا يؤثــــر 
فقــــط على الخصوبــــة، بل يحســــن أيضا 
التوازن  واســــتقرار  الأنسولين  حساسية 
الهرمونــــي. ويمكــــن أن تعالــــج المحاقن 
النســــاء المصابات بداء الســــكري وحالة 
الاضطــــراب الهرمونــــي المعروفة باســــم 
”متلازمــــة المبيض المتعدد الكيســــات“. 
جراف ”تقدم نظائر (جي  وقالت شــــيفر – 
أل بي 1) خيــــارا واعدا لهؤلاء المريضات 
اللاتــــي غالبا مــــا يعانين مــــن رغبة غير 

محققة في إنجاب الأطفال.“
وكتبــــت وكالة الأدويــــة الأوروبية أنه 
لا ينبغي اســــتخدام محاقــــن فقدان الوزن 
أثنــــاء الحمــــل أو الرضاعــــة الطبيعيــــة. 
وأشــــارت إلى أن من تريد الإنجاب عليها 
أن تتوقف عن استخدام تلك المحاقن قبل 
شهرين على الأقل من بدء الحمل. وأظهرت 
دراســــات أجريــــت علــــى الحيوانــــات أن 
لهذه المحاقن 
تأثيرات على 
نمو الجنين.
وقالت شيفر 
– جراف إنه 

”لضمان عدم 
اكتساب النساء 
الحوامل الكثير من 

م إليهن  الوزن دون المحاقــــن، يجب أن تقدَّ
إرشــــادات شــــاملة لتجنــــب المضاعفات،“ 
وأضافت ”تتمتع هــــذه الأدوية بإمكانيات 
كبيرة، لكن اســــتخدامها يتطلب دعما طبيا 
وثيقــــا ومشــــورة فردية من أجــــل تحقيق 
اســــتفادة مســــتهدفة من الفــــرص وتقليل 

المخاطر.“
وحســــب المنظمة العالميــــة للصحة، 
تشــــير معدلات مؤشــــر كتلة الجسم أكثر 
مــــن 30 إلى الســــمنة المفرطة، وتعتبر من 
مســــببات تأخر الحمل، فكلمــــا زادت كتلة 
الجسم زادت احتمالات فشل الحمل؛ حيث 
تسبب السمنة خللا في معدل الهرمونات 
لأنها تتخزن في الخلايا الدهنية، ما يؤدي 
إلى اضطراب في توازن الهرمونات، والتي 
بدورهــــا تؤثر على التبويض، وتؤدي إلى 
عدم انتظام الدورة الشــــهرية، أو الإصابة 

بما يعرف بانقطاع الدورة الثانوي.
كما تصاب المــــرأة بتكيس المبايض 
نتيجــــة لزيادة الوزن مــــا يؤثر على فرص 
الحمــــل الطبيعــــي، بالإضافــــة إلــــى ذلك 
تتضــــح العلاقــــة بيــــن الحمل والســــمنة 
المفرطة أيضًا بتأثيرها على زيادة فرص 
الإجهــــاض، حيث تقوم الخلايــــا الدهنية 
بتحفيــــز إفــــراز هرمــــون البرولاكتين في 
الــــدم، المعــــروف بتأثيــــره الســــلبي على 
خصوبة الرجل والمرأة على حد السواء.

وتعد الســــمنة من الأمراض الشــــائعة 
بين الرجال والنســــاء، وتؤثر على الحالة 
الإنجابيــــة لكليهمــــا مســــببة العقــــم في 
العديد من الحالات. ويعمل تراكم الدهون 
على انخفاض مســــتوى هرمــــون الذكورة 
التستوســــتيرون، وقــــد أوضحــــت بعض 
الدراســــات أنــــه كلمــــا زاد محيــــط خصر 
الرجــــل 4 بوصــــات قــــل هرمــــون الذكورة 

بنسبة 75 في المئة.

هــــذه العلاقــــة الســــلبية بين الســــمنة 
والخصوبــــة عند الرجال تتضــــح أكثر في 
تأثيرهــــا علــــى صحة الســــائل المنوي من 
حيث العدد الكافي لإتمام عملية التخصيب، 
كذلك تصبح الحركة أبطأ، وكل هذا ينعكس 

على عدم نجاح الحمل لدى شريكاتهم.
وترتبــــط الســــمنة والخصوبــــة عنــــد 
الرجال بالتصــــاق الفخذين، مســــببة دفن 
الخصيتين وسط الدهون المتراكمة أسفل 
البطــــن، فتتعرض إلى درجات حرارة عالية 
تؤثر على جــــودة الحيوانات المنوية عددًا 

وشكلاً وحركة، ومن ثمة الإصابة بالعقم.
وهــــذا يتعارض مــــع وجودهــــا خارج 
الجســــم في كيــــس الصفن، لأنهــــا تحتاج 
درجــــة حــــرارة أقــــل بثــــلاث درجــــات من 
درجة الجســــم العادية، فالسمنة هُنا تؤثر 
بشــــكل ســــلبي على الظروف اللازمة لبقاء 
الخصيتين بصحــــة جيدة. إضافة إلى ذلك 
تؤدي سمنة النساء إلى زيادة إفراز هرمون 
الذكورة، الــــذي يوقف التبويض، وبالتالي 

الإصابة بالعقم.
وجديــــر بالذكــــر أن مــــن يعانــــون من 
الســــمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطانات 
مختلفة مثل ســــرطان الثــــدي وعنق الرحم 
والمبايــــض عنــــد النســــاء، أمــــا الرجــــال 
البروســــتاتا  بســــرطان  يصابــــون  فقــــد 

والخصيتين.
كما تسبب الســــمنة المفرطة ما يعرف 
بمقاومــــة الأنســــولين، الــــذي يعد ســــببًا 
في عــــدم نضــــوج الحيوانــــات المنوية أو 
البويضات، ما يعني الإصابة بالعقم، وهو 
الســــبب الرئيســــي وراء الإصابــــة بتكيس 
المبايــــض لتراكم الدهــــون حولها ما يقلل 
قدرتها علــــى إنتاج البويضات المناســــبة 
للتلقيح، وهو الســــبب الأكثر شــــيوعًا في 

الإصابة بالعقم لدى النساء.
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حقن إنقاص الوزن من 

الممكن أن تؤدي إلى 

إضعاف فاعلية حبوب منع 

الحمل، من خلال آثارها 

الجانبية مثل القيء

 هذه المنتجات غير 
ّ
رغم أن

 استخدامها 
ّ
محظورة فإن

بطريقة خاطئة أو بشكل 

ي إلى مشاكل 
ّ

مفرط قد يؤد

صحية

يقلل السمنة ويزيد فرص الحمل

تراكم الدهون في الكبد خطر على الصحة

حقن إنقاص الوزن تسهم في زيادة 

فرص الحمل

باحثون يختبرون عقارا 
يساعد على نمو 

الأسنان من جديد

ما علاقة النوم بالكبد 
الدهني

تحذيرات في تونس من مخاطر منتجات فرد الشعر

فقدان الوزن بنسبة 5 إلى 10 في المئة يمكن أن يعيد الإباضة إلى طبيعتها
ــــــراء الصحة الألمــــــان على  يؤكد خب
ــــــوزن في  ــــــة حُقــــــن إنقــــــاص ال أهمي
ــــــادة فرص الحمل، ومن ذلك عقار  زي
ــــــه لعلاج مرض  ــــــك الموصى ب أوزمبي
ــــــي. ومن  الســــــكري مــــــن النوع الثان
شــــــأن حقن إنقاص الوزن أن تؤدي 
ــــــوب منع  ــــــى إضعــــــاف فاعلية حب إل
الحمل، من خــــــلال آثارها الجانبية. 
ويمكن لفقدان الوزن حتى بنســــــبة 5 
ــــــة أن يعيد الإباضة  ــــــى 10 في المئ إل

إلى طبيعتها. 

التأكيد على أن للبشر براعم 

أسنان مخفية وقادرة على 

إنتاج مجموعة ثالثة من 

الأسنان هو اكتشاف ثوري 

مثير للجدل

10 في المئة يمكــــن أن يعيد الإباضة  0ى
طبيعتها.“

ووفقا للجمعية
لضروري 

تبع النساء، 
تي لا يرغبن

نجاب أطفال 
ستخدمن 

حاقن 

شهرين على الأقل من بدء ال
دراســــات أجريــــت علــــى ا

ا
الحو



 الريــاض - يعــــول الفرنســــي هيرفــــي 
رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، 
علــــى بطولة خليجي 26 كمحطة مهمة في 
مشــــوار التحضيــــر لاســــتكمال تصفيات 

كأس العالم 2026. 
وإلــــى جانــــب كونهــــا فرصــــة ذهبية 
لتجهيــــز لاعبــــي الأخضــــر، فــــإن رينارد 
المــــدرب  يصبــــح  أن  أيضــــا  يســــتهدف 
الفرنســــي الثالــــث، الــــذي يتــــوج باللقب 
الخليجــــي المرمــــوق عبر التاريــــخ. وذلك 
بعد مواطنيه برونو ميتسو وكلود لوروا، 
اللذين حققا الكأس في عامي 2007 و2009، 
مع الإمارات وعمان، علــــى الترتيب. ففي 
2007، نجــــح برونــــو ميتســــو فــــي قيادة 
منتخب الإمــــارات، صاحب الأرض، للفوز 

بلقب الخليج لأول مرة في تاريخه.

وقــــاد ميتســــو جيلا مميــــزا للأبيض 
الإماراتــــي، جــــاء على رأســــه إســــماعيل 
مطــــر (هداف البطولة برصيــــد 5 أهداف) 
ومحمــــد عمر وبشــــير ســــعيد. واصطدم 
منتخب الإمارات وقتها بقوة منتخب آخر 
منافس، وهو عمان الذي تصدر المجموعة 
بالعلامــــة الكاملــــة ”9 نقــــاط“، بينما حل 
صاحب الأرض وصيفا بـــــ6 نقاط، بعدما 

تغلب على الكويت واليمن. 
وفــــي نصــــف النهائــــي، لــــم يخــــذل 
إســــماعيل مطر مدربه ميتسو، وكان عند 
حســــن ظنــــه، عندما ســــجل هــــدف الفوز 

0) على الأخضر الســــعودي، ليتأهل   – 1)
للمباراة النهائية، التي فاز فيها الأبيض 
بنفس النتيجــــة، وبهدف لــــذات اللاعب، 
على حســــاب عمان التي هزمت الإمارات 

في دور المجموعات.
على  الفرنســــية  الهيمنة  واســــتمرت 
الكأس الخليجية، لكن هذه المرة بواسطة 
عــــراب قــــاد العديد مــــن المنتخبــــات، في 
أفريقيا وآســــيا، وهو كلود لــــوروا الذي 
قاد صاحــــب الأرض والجمهور، منتخب 
عمان، لتحقيق لقبــــه الثاني في البطولة. 
وفي تلك النسخة، تصدر الأحمر العماني 
مجموعتــــه بـــــ7 نقــــاط، بعد الفــــوز على 
البحرين والعراق، والتعادل مع المنتخب 

الكويتي الذي تأهل وصيفا.
وتعامــــل لــــوروا بواقعية شــــديدة مع 

المنتخب العماني، الذي استطاع 
التدرج في مشوار البطولة 

بشكل جيد، ليصل إلى 
النهائي ويفوز باللقب. 

واستغل المدرب الفرنسي 
المخضرم وجود لاعبين 
مميزين، مثل الحارس 

المخضرم علي 
الحبسي، 
والثنائي 

الهجومي عماد 
الحوسني 

وحسن ربيع 
(هداف 

البطولة 
وقتها بـ4 

أهداف) 
ليحسم الكثير 

من المواقف 
الصعبة. 

ففي نصف 
النهائي، فازت 

عمــــان على قطــــر 1 – 0، لتضرب موعدا مع 
الســــعودية في النهائــــي، وتنتصر بركلات 

الترجيح بعد التعادل السلبي.
لاعب  الدوســــري،  عبدالعزيــــز  يــــرى 
المنتخب الســــعودي الســــابق، أن مطالبة 
رينارد بتحقيق لقب خليجي 26، ليس أمرا 
منطقيــــا، في ظل الظروف التي يعيشــــها 
المنتخب. وقال الدوســــري في تصريحات 
”المنتخب الســــعودي أمام تحديات كبرى، 
وهناك المهــــم وهناك الأهــــم، فأنا أرى أن 
كأس الخليج مهمة، لكن التأهل لنهائيات 

كأس العالم 2026 هو الأهم.“
وتابع ”لــــو كان المنتخب الســــعودي 
تحت قيادة مدرب تم تعيينه منذ مدة على 
رأس الجهاز الفني، فإن الأمور ستختلف، 
لكــــن رينــــارد للتو عاد إلــــى الفريق، ومن 
الظلم مطالبة المدرب الفرنســــي بتحقيق 
لقــــب كأس الخليــــج.“  وأوضح ”هذه 
البطولة مهمة لإعطاء الفرصة للوجوه 
الشــــابة الجديدة فــــي المنتخب، ولو 
كان الهــــدف من المشــــاركة تحقيق 
اللقــــب، لــــكان تم الاعتمــــاد على 

اللاعبين القدامى.“  
وأتم ”إذا كان المنتخب السعودي 
يرغب في التأهل لكأس 
العالم 2026 فيجب عليه 
أن يضحي ببطولة 
الخليج، لأن 
وضع المنتخب 
سيئ بعد فترة 
مانشيني 
ويحتاج رينارد 
إلى وقت حتى 
يصلح الخلل 
الذي 
تسبب به 
المدرب 
الإيطالي.“

 مدريــد - يعيـــش الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي، المدير الفني لريـــال مدريد، 
وضعـــا صعبـــا بســـبب تذبـــذب نتائج 

الفريق خلال الموسم الحالي. 
وكان ريـــال مدريـــد تعـــادل مع رايو 
3، وخســـر فرصته  فاليكانو بنتيجة 3 – 
لتصدر الدوري الإســـباني بشكل مؤقت. 
الإسبانية، فإن  ووفقا لشـــبكة ”ريليفو“ 
أنشـــيلوتي أكثر من يعانـــي في الوضع 
الحالـــي لريـــال مدريـــد، لكنـــه يتقبـــل 
الانتقـــادات بطبيعته الهادئـــة المعتادة، 
إلا أنـــه لا يتـــردد في الإشـــارة إلى كثرة 

الانتقادات الموجهة له.
ذكرهـــا  التـــي  الإصابـــات  ورغـــم 
أنشـــيلوتي أمـــام فاليكانـــو، حيـــث بدأ 
المبـــاراة بـــدون مبابـــي، فينيســـيوس، 
كارفاخال، ميليتاو، ألابا، وميندي، إلا أن 
أصابع الاتهام تظـــل موجهة إلى المدرب 

الإيطالي عندما يتعثر الفريق. 
وقالت الشـــبكة ”أنشيلوتي لا يهرب 
مـــن الانتقادات، وبينما تحـــاول الإدارة 
تهدئـــة الأوضـــاع خارجيـــا، وتؤكد أن 
التوتـــر مصدره الإعلام والجماهير. لكن 
داخل النادي، يســـتغل معارضو المدرب 

الإيطالي كل تعثر لتقوية موقفهم.“
وأضافـــت ”فـــي ظـــل هـــذا الوضع، 
تتحول مبـــاراة نهائي الإنتركونتيننتال 
ضـــد باتشـــوكا يـــوم الأربعـــاء إلى فخ 
لأنهـــا  الفنـــي،  وجهـــازه  لأنشـــيلوتي 
مواجهـــة كان يمكن أن تكون ســـهلة في 
ظروف أخـــرى، لكنها قد تصبح اختبارا 
صعبا للفريـــق في وضعه الحالي، حيث 
إن الهزيمـــة أمـــام الفريـــق المكســـيكي 
ســـتكون ضربة قاسية لفريق لم يستطع 

بعد استعادة مستواه.“
أســـبوع،  غضـــون  ”فـــي  وتابعـــت 
ســـيواجه الفريق مباراة حاسمة أخرى 
ضـــد إشـــبيلية، وســـيكون لقـــاء مهما 
على المســـتوى الرياضي لتقليل الفارق 
مـــع أتلتيكـــو وبرشـــلونة، وأيضا على 
المستوى النفسي، لأن تحقيق الفوز قبل 
عطلة أعياد الميلاد سيكون بمثابة أفضل 
هدية تمنـــح الفريق دفعة معنوية للعمل 
بهدوء حتى مباراة فالنســـيا المؤجلة في 

الثالث من يناير المقبل.“
وواصلـــت ”داخـــل غرفـــة الملابس، 
يحافظ اللاعبون علـــى الهدوء، حيث إن 
أنشـــيلوتي ولاعبيه مروا بهذه الظروف 
من قبل، وفي معظم الأحيان اســـتطاعوا 
تجاوزهـــا بنجـــاح. يشـــعر الفريق بأنه 

في وضـــع أفضل مما يعتقـــد خارجيا.“ 
واختتمت ”ليست هذه المرة الأولى التي 

يخوض فيها أنشيلوتي معركة صعبة.

ســـبق أن ظهـــرت شـــائعات حـــول 
رحيله بعد الخســـائر في دوري الأبطال 
أمام ميـــلان وليفربول، لكن النادي الذي 
يكن احترامـــا كبيرا للإيطالي قرر منحه 
فرصة أخيرة في المباراتين المقبلتين، مع 

إبقاء سانتياغو سولاري كخيار بديل.“
وفي ســـياق آخر تتوالـــى الضربات 
مـــن كل اتجـــاه خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
علـــى كيليـــان مبابي نجم ريـــال مدريد، 

وقائـــد منتخـــب فرنســـا. ورغـــم معدله 
التهديفـــي المقبـــول مـــع النـــادي الملكي 
مطلـــع  صفوفـــه  إلـــى  الانتقـــال  منـــذ 
الموســـم الجاري قادما من باريس ســـان 
جرمان، فإن مبابـــي يعاني فنيا وبدنيا، 

والأهم ذهنيا. 
وواجـــه النجـــم الفرنســـي مشـــاكل 
عديدة خارج حدود المســـتطيل الأخضر، 
منها نزاعه القانوني مع ناصر الخليفي 
رئيس باريس ســـان جرمـــان، والضجة 
المثارة حـــول اتهامه بالاعتداء جنســـيا 

على فتاة في السويد.
كمـــا زادت الأمور تعقيـــدا على نجم 
ريال مدريـــد بغيابه عن صفوف منتخب 
فرنســـا فـــي آخر معســـكرين بشـــهري 
أكتوبر ونوفمبر الماضيين، رغم أنه قائد 
الفريـــق ولم يكن يعاني مـــن أي إصابة، 
بل مجرد إجهاد بدنـــي. وزادت علامات 
الاســـتفهام أكثر حـــول كيليـــان مبابي 
بعد فـــوزه بجائزة مجلة فرانس فوتبول 
كأفضـــل لاعـــب فرنســـي فـــي الدوريات 
الأوروبية، الموسم الماضي 2023 – 2024.

 مراكــش (المغــرب) - تســـتعد القارة 
الســـمراء  للإعـــلان الاثنـــين خـــلال حفل 
جوائـــز الأفضل بمدينـــة مراكش المغربية، 
عن النجم المتـــوج بجائزة أفضل لاعب في 

أفريقيا لعام 2024. 
وخـــلال الحفل ســـيتم كشـــف النقاب 
عن الفائزين بجوائز لاعـــب العام، ولاعبة 
العـــام، وأفضـــل مـــدرب لفـــرق الرجـــال، 
وأفضل مـــدرب لفرق الســـيدات، وحارس 
مرمى العام، وحارســـة مرمـــى العام. كما 
سيتم التعرف على أصحاب جوائز أفضل 
لاعـــب داخل أندية أفريقيـــا، وأفضل لاعبة 
داخل أندية أفريقيا، وأفضل لاعب شـــاب، 
وأفضـــل لاعبـــة شـــابة، وأفضـــل منتخب 
للســـيدات،  منتخـــب  وأفضـــل  للرجـــال، 
وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، 

وهدف العام.
وتبـــدو المنافســـة على أشـــدها للفوز 
بجائـــزة أفضل لاعـــب العام فـــي أفريقيا 
لعام 2024، حيث ضمت قائمة المرشـــحين 5 

لاعبين، بعدما تقاربت نتائج 
التصويت بين المرشحين 

المتبقين في سباق 
الفوز بالجائزة، 

حسبما أفاد 
الموقع الإلكتروني 

الرسمي لكاف. 
ودفع ذلك 

المنظمين إلى 
الإبقاء على 

القائمة المختصرة 
التي كانت تضم 5 

أسماء، وهو ما سيزيد 
من حالة التشويق خلال 

ليلة الحفل، في واحدة من أكثر 
المنافسات احتداما في تاريخ 

الجائزة.
ويأتي النجم المغربي الدولي 
أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق 

باريس سان جرمان الفرنسي، 
على رأس المرشحين للفوز 

بالجائزة، التي يتنافس 
عليها مع كل من 
الجنوب أفريقي 

رونوين ويليامز، 
والإيفواري 

سيمون أدينغرا، 
والغيني سيرهو 

جيراسي، 
والنيجيري 

وآديمولا لوكمان. 
ويأمل المرشحون 

الخمسة في 
نقش أسمائهم 

لأول مرة في 
سجلات الفائزين 

بالجائـــزة، التي تضم أســـاطير كرة القدم 
ســـناء  المغربيـــة  وتواجـــدت  الأفريقيـــة. 
مسعودي ضمن قائمة المرشحات للحصول 
على جائزة لاعبـــة العام في أفريقيا، حيث 
تتنافس مـــع كل من النيجيرية شـــياماكا 

ننادوزي والزامبية باربرا باندا.

حظوظ وافرة

يبقى الجنوب أفريقي رونوين ويليامز 
حارس مرمى صنداونز هو اللاعب الوحيد 
فـــي القائمـــة النهائية الـــذي يلعب داخل 
حدود القارة الســـمراء. ورغم إقامة الحفل 
في المغرب والتكهنات بأن أشـــرف حكيمي 
هـــو الأقرب للفوز بالجائزة التي ستســـلم 
في بـــلاده، لكن تبقى للمرشـــحين الأربعة 
الآخرين حظـــوظ قوية للغايـــة في انتزاع 
عرش أفضل لاعب في القارة لما حققوه من 

بصمة بارزة على مدار العام الجاري.
ويعد حكيمي من أفضل لاعبي العالم في 
مركز الظهير الأيمن بتأكيد مدربه

 الإسباني لويس إنريكي 
المدير الفني لفريق 
باريس سان جرمان 
الفرنسي، والذي 
حقق معه حكيمي 
الثلاثية المحلية؛ 
الدوري وكأس 
فرنسا وكأس 
السوبر الفرنسي 
بنهاية الموسم 
الماضي 2023 – 2024. 
وعلى المستوى الدولي 
كانت انطلاقة حكيمي 
مع ”أسود أطلس“ مخيبة بعد 
الخروج المبكر من كأس أمم 
أفريقيا التي أقيمت أوائل العام 
في كوت ديفوار، حيث خسر 
المغاربة أمام جنوب أفريقيا 

بهدفين دون رد.
وضمت قائمة 
المرشحين 
للتتويج 
بجائزة 
مدرب 
العام لفرق 
الرجال 
كلا من 
البلجيكي 
هوغو بروس، 
المدير الفني 
لمنتخب جنوب 
أفريقيا، والإيفواري 
إيميرس 
كوت  (منتخب  فايي 
والفرنسي  ديفوار)، 

سيباستيان ديســـابر (جمهورية الكونغو 
الديمقراطية). أما قائمة المرشـــحين للفوز 
بجائـــزة مـــدرب العـــام لفرق الســـيدات، 
فضمت لميـــاء بومهدي (تي.بـــي مازيمبي 
الكونغولـــي الديمقراطـــي)، أحمد رمضان 
(مســـار المصـــري)، محمـــد أمـــين عليـــوة 
(الجيـــش الملكـــي المغربي) وثيناســـونكي 
مبولـــي (جامعة كيـــب الغربيـــة الجنوب 

أفريقي).
حـــارس  أفضـــل  قائمـــة  وتكونـــت 
مرمـــى للعـــام مـــن الكاميرونـــي أندريـــه 
أونانا (مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي)، 
(أنجيـــه  فوفانـــا  يحيـــى  والإيفـــواري 
الفرنســـي) والجنـــوب أفريقـــي رونويـــن 
ويليامـــز (ماميلودي صـــن داونز الجنوب 

أفريقي). 
وتواجدت فـــي قائمة أفضل حارســـة 
مرمـــى للعـــام كل مـــن خديجة الرميشـــي 
(المغرب/الجيش الملكي)، شيامكا ننادوزي 
وأنديـــل  أف.ســـي)  (نيجيريا/باريـــس 
دلاميني (جنـــوب أفريقيا/ماميلودي صن 

داونز).
حســـين  المصـــري  الثنائـــي  وتصـــدر 
نجمـــا  زيـــزو،  ســـيد  وأحمـــد  الشـــحات 
الأهلـــي والزمالك المصريـــين على الترتيب 
قائمـــة المرشـــحين لجائـــزة لاعـــب العـــام 
داخـــل أنديـــة أفريقيا التـــي ضمت أيضا 

رونوين ويليامز. 
لجائزة  المرشـــحات  قائمة  وتضمنـــت 
أفريقيـــا  أنديـــة  داخـــل  العـــام  لاعبـــة 
الأنجوليـــة لاشـــو فلـــورا مارتـــا (تي.بي 
مازيمبـــي)، والمغربيتـــين ضحـــى المداني 
وســـناء مســـعودي، ثنائي الجيش الملكي. 
ويتواجد بقائمة أفضل لاعب شـــاب للعام 
كل مـــن الثنائي الإيفواري كـــريم كوناتي 
(ســـالزبورغ النمســـاوي)، وعمر ديانيتي 
(ريمس الفرنسي) والسنغالي لامين كامارا 

(موناكو الفرنسي).
وأتـــت علـــى رأس قائمـــة المرشـــحات 
لأفضـــل لاعبة شـــابة هـــذا العـــام كل من 
المصرية حبيبة صبـــري والمغربية ضحى 
المدانـــي، لاعبتي مســـار والجيـــش الملكي 
على الترتيـــب، بالإضافة إلـــى النيجيرية 
وشياماكا أوكوكونكو، لاعبة ريفرز أنجلز 

النيجيري.
 

منافسة قوية

أما الترشيحات لجائزة أفضل منتخب 
وطني للرجال للعام فذهبت لمنتخبات كوت 
ديفـــوار ونيجيريا وجنـــوب أفريقيا، فيما 
ضمـــت قائمة المرشـــحين لأفضـــل منتخب 
ونيجيريا  المغـــرب  منتخبـــات  للســـيدات 

وجنوب أفريقيا.
وجـــاء قطبا الكـــرة المصريـــة الأهلي 
والزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل ناد 
للرجال لهذا العام، بالإضافة إلى ماميلودي 
صن داونز الجنوب أفريقي، أما أفضل ناد 
للســـيدات لهذا العام فذهبت الترشيحات 
إلى أندية مازيمبي والجيش الملكي وإيدو 
كوينـــز النيجيـــري. وتعتبـــر جائزة هدف 
العـــام هـــي الجائـــزة الوحيـــدة التي يتم 
التصويـــت عليهـــا من قبل مشـــجعي كرة 

القدم الأفريقية.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 

المدير الفني لريال مدريد، 

يعيش وضعا صعبا بسبب 

تذبذب نتائج الفريق خلال 

الموسم الحالي

هيرفي رينارد يعول على 

بطولة خليجي 26 كمحطة 

مهمة في مشوار التحضير 

لاستكمال تصفيات كأس 

العالم 2026

الإثنين 2024/12/16 
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يترقب محبو الســــــاحرة المســــــتديرة في العالم بصفة عامــــــة والكرة الأفريقية 
ــــــز الأفضل لعام 2024، المقدمة من الاتحاد  على وجه الخصوص، حفل جوائ
الأفريقي لكرة القدم اليوم الاثنين. ويستضيف قصر المؤتمرات بمدينة مراكش 
المغربية الحفل الذي يشهد منح 15 جائزة في هذه الأمسية المرموقة، للاعبي 
ولاعبات ومدربي وأندية ومنتخبات القارة السمراء، الذين تألقوا خلال العام 

الذي سيودعنا بعد أيام قليلة.

أبرزهم أشرف حكيمي.. 

نجوم أفريقيا في سباق استثنائي 

لنيل جائزة الأفضل
[ كوت ديفوار الأقرب إلى التتويج كأفضل منتخب

مهارات خارقة

مهمة الإنقاذ تتواصل

رياضة  

هيرفي رينارد يطارد التتويج الفرنسي 

الثالث بكأس الخليج

البديل جاهز.. ريال مدريد 

يمنح أنشيلوتي الفرصة الأخيرة

قائمة المرشحين للتتويج بجائزة 

مدرب العام لفرق الرجال ضمت 

كلا من البلجيكي هوغو بروس، 

والإيفواري إيميرس فايي ر
التي كانت تضم 5

أسماء، وهو ما سيزيد 
من حالة التشويق خلال 

ليلة الحفل، في واحدة من أكثر 
المنافسات احتداما في تاريخ 

الجائزة.
النجم المغربي الدولي ويأتي

أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق 
باريس سان جرمان الفرنسي، 
على رأس المرشحين للفوز

بالجائزة، التي يتنافس 
عليها مع كل من 
الجنوب أفريقي
رونوين ويليامز،

والإيفواري 
سيمون أدينغرا، 
والغيني سيرهو 

جيراسي، 
والنيجيري 

وآديمولا لوكمان.
ويأمل المرشحون 

الخمسة في 
نقش أسمائهم 

لأول مرة في 
سجلات الفائزين 

م و ي ه ب
 .2024 – الماضي 2023
وعلى المستوى الدولي 
كانت انطلاقة حكيمي 
مع ”أسود أطلس“ مخيبة بعد 
الخروج المبكر من كأس أمم 
أفريقيا التي أقيمت أوائل العام 
كوت ديفوار، حيث خسر  في
المغاربة أمام جنوب أفريقيا 

بهدفين دون رد.
وضمت قائمة 
المرشحين 
للتتويج 
بجائزة 
مدرب 
العام لفرق 
الرجال 
كلا من 
البلجيكي 
بروس،  هوغو
المدير الفني
لمنتخب جنوب 
أفريقيا، والإيفواري 
إيميرس 
كوت  (منتخب  فايي 
والفرنسي  ديفوار)، 
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ماني، الذي استطاع 
مشوار البطولة 
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الظلم مطالبة المدرب الفرنســــي بتحق
لقــــب كأس الخليــــج.“  وأوضح ”ه
البطولة مهمة لإعطاء الفرصة للوج
المنتخب، و الشــــابة الجديدة فــــي
كان الهــــدف من المشــــاركة تحق
اللقــــب، لــــكان تم الاعتمــــاد ع

اللاعبين القدامى.“  
وأتم ”إذا كان المنتخب السعو
يرغب في التأهل لكأ
العالم 2026 فيجب ع
أن يضحي ببط
الخليج،
وضع المنتخ
سيئ بعد ف
مانشي
ويحتاج رين
إلى وقت ح
يصلح الخ
ال
تسبب
المد
الإيطالي
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 جيروكاســتر (ألبانيــا) - تؤكد فاتيكو 
باشـــا، وهي تداعب بلطف أتانها ”ليزا“ 
قبـــل أن تحلبها، أنّ ”حليـــب الحمير له 
طعـــم الحب،“ منـــه تصنّـــع المزارعة من 
منطقة جيروكاستر الألبانية مصل اللبن 
أو اللـــبن الرائب أو نوعا من الجبنة هو 

الأغلى في العالم.
وفوائـــد حليـــب الحميـــر معروفـــة 
منذ آلاف الســـنين. تقول الأســـطورة إن 
كليوباترا كانت تستحم في حوض مليء 
بحليب الحميـــر، للمحافظة على جمالها 

وشبابها.
بالإضافة إلـــى الخصائص الجمالية 
لملكة مصر، من شـــأن حليـــب الحمير أن 
”يشـــفي الأطفـــال، إذ هو عـــلاج طبيعي 
للجهاز التنفســـي وللحساسية وللجهاز 

المناعي،“ حسب قول فاتيكو.
يراقـــب حمـــار صغير كيـــف تنظّف 
فاتيكو ضرعـــي أمّه. ولإنتـــاج الحليب، 
ينبغـــي أن تكون أنثى الحمـــار في فترة 
رضاعـــة، ويبـــدأ حلبهـــا عندمـــا يبلـــغ 

صغيرها ثلاثة أشهر.
زادت شـــهرة حليـــب الحميـــر خلال 
جائحـــة كورونا. فقررت فاتيكو وزوجها 
إحضـــار مجموعة صغيـــرة من الأحمرة 
وإناثها إلى مزرعتهما، لكنّهما لم يتخيّلا 
أنهما ســـيبيعان حليب هذه الحيوانات 
الشـــمالية  ومقدونيـــا  ألبانيـــا  فـــي 

ومونتينيغرو واليونان.
فـــي نهاية العـــام 2024 بـــات لديهما 
حوالي ثلاثين أنثى حمار وأربعة أحمرة، 

ويرغبـــان بدءا من يناير فـــي زيادة عدد 
هذه الحيوانات، مســـتفيدين من المراعي 
الطبيعية عند ســـفح جبال جيروكاستر 

الغنية بالتنوع البيولوجي.
وباتت هذه المنطقة من جنوب ألبانيا 

تضم 15 مزرعة للحمير.
يُعدّ حليب الحمير الذي يعتبر منتجوه 
أنه استثنائي، نادرا. في يوم الحلب يمكن 
جمع نصف لتر من الحليب من كل حيوان. 
وتُبـــاع هذه الكمية بســـعر مرتفع يتراوح 

بين 52 و63 دولارا للتر الواحد.
”حليـــب  إنّ  فاتيكـــو  زوج  ويقـــول 

الحمير هو ذهب أبيض.“
بـــدأ هـــو وأفـــراد عائلته منـــذ عام 
بإنتاج الجبن اللذيذ والطازج والقشدي، 
بالإضافة إلى اللبن الرائب ومصل اللبن. 
ويرتفع الطلب على هذه المنتجات بشكل 
كبيـــر، إلى درجة أنهم صاروا يشـــترون 

الحليب من المزارعين في محيطهم.
توضح المنتجة شـــيكو باشـــا، وهي 
تحضّـــر الجبنة لتوفيرهـــا لأحد المطاعم 
فـــي المنطقـــة، ”أنّ جبن الحميـــر مطلوب 

جدا ويصعب تحضيره.“
يتطلّب إنتاج كيلوغرام من الجبن 25 
لترا على الأقل مـــن حليب الحمير، وهي 

كمية يصل سعرها إلى 1049 دولارا.
يباع الكيلوغـــرام الواحد من الجبنة 
بأكثر من 1573 دولارا، ويشتهر بأنه أغلى 

نوع جبن في العالم.
يقـــول جاكو ميســـي، وهـــو طبيب 
بيطري ومنتج جبن حمير تقدّمه مطاعم 

”الفرنســـيين  إنّ  تيرانـــا،  فـــي  فاخـــرة 
يقولـــون إن وجبـــة خاليـــة مـــن الجبنة 
كامـــرأة جميلـــة مـــن دون عـــين، لكـــنّ 
التفصيـــل الأهـــم فـــي الطبـــق هو جبن 

الحمير.“
يقـــول إليـــو تروكي، رئيـــس مطعم 
”أوكســـهاكيت“ في عاصمـــة ألبانيا، إنّ 
”الزبائن يفضلـــون الجبنة الطازجة، أي 
بعد 48 ســـاعة من تحضيرهـــا لا أكثر،“ 
مضيفا أنّ ”ســـعرها باهـــظ لكنها لذيذة 
جـــدا، فهـــي تضفـــي نكهة شـــهية على 

الوجبة مع نبيذ جيّد.“

فـــي مختبرهـــا الصغيـــر لا تخمّـــر 
الصيدلانيـــة الشـــابة فابجـــولا ميســـي 
الحليب لصنع الجبن، بل لتوفير مجموعة 
من مســـتحضرات التجميل القائمة على 
حليب الحمير والتي اكتســـبت شـــعبية 

أيضا خلال السنوات الأخيرة.
تقـــول المـــرأة التي أسســـت ماركتها 
”ليفا ناتشـــرل“، وهي تســـتعجل لإنهاء 
طلبيـــة أخيـــرة تتألـــف من مســـتحضر 
للبشـــرة مخصص للنهار ويوفر نعومة، 
”إن حليـــب الحميـــر هـــو ســـر الجمـــال 
الحقيقـــي.“ وفي هذه الفترة التي تقترب 

فيها أعياد نهاية العام، تصف منتجاتها 
بأنها تتمتع بـ“رائحة الحب“.

وترغـــب فـــي أن تتمكـــن قريبـــا من 
تصدير هذه المنتجات المصنّعة من حليب 
الحمير، حتى تصبح معروفة في مختلف 

أنحاء العالم.
الوجـــه  ”مســـتحضر  إنّ  وتقـــول 
المصنوع من حليب الحمير يعزز الجمال، 
ويتغلغل بســـرعة في البشـــرة ويعطيها 
نعومة. رائحته الخفيفة تعطي شـــعورا 
بالراحة والانتعاش، بمجرد اســـتخدامه 

يصعب التخلي عنه.“

صباح العرب

فوائد حليب الحمير معروفة منذ القدم. وأصبح شائعا مرة أخرى مؤخرا، 
حيث يجذب عشــــــاق الطعام المغامرين الذين يرغبون في تجارب ونكهات 
مختلفة وبات الجبن المصنوع من حليب الحمير يباع بأسعار باهظة. كما 

أثبتت التجارب أن حليب الحمير إكسير للجمال.

 حليب الحمير.. إكسير الجمال وطعام مميز

ضذهب أبيض أ ذ

دسائس الفاتيكان

 إذا افترضنــــا أن مرجعية النجف هي 
المعــــادل الديني أو الطائفــــي للفاتيكان، 
فيحق لي أن أتوق إلى ما يشبه ”الوهم“ 
لأجــــد مــــن يصنع لنــــا فيلما علــــى غرار 
”الاجتماع الســــري“ (Conclave) للمخرج 
إدوارد بيرغــــر الذي يحتفــــى به من بين 
أروع العــــروض الســــينمائية فــــي عطلة 

رأس السنة منذ أسابيع.
هذا الفيلم المأخــــوذ من رواية تحمل 
الاســــم نفســــه للكاتــــب والسياســــي في 
حزب العمال البريطاني روبرت هاريس، 
يكشــــف لنا أن خلف الورع المغلف باسم 
الرب ووصايا الســــيد المســــيح، هناك ما 
يكفي من الدسائس والأكاذيب والضغينة 
الفاتيكان،  فــــي  والاغتصــــاب  والفســــاد 
للوصول إلى كرسي البابوية! بينما هناك 
أيضا من الفســــاد في مرجعيــــة النجف 
والصراع على خلافة علي السيستاني ما 
يكفي لتهشــــيم الهالة المزيفة التي تحيط 

بالمرجعية المثقلة بالدماء والأموال!
فيلــــم ”الاجتمــــاع الســــري“ المذهــــل 
يدفعنــــي إلى التوق لإيجاد معادل عراقي 
أو عربــــي له، مــــع أنني علــــى يقين ليس 
هناك مــــن يجرؤ على هــــذه المجازفة كي 
ينتهــــي بموت عبثــــي، لكن لــــمَ لا وهناك 
رجــــل دين حــــد الابتــــذال الطائفي صنع 
فيلمــــا مثقلا بالخــــواء الشــــنيع بعنوان 
”ســــيدة الجنــــة“ عندما جعل من نفســــه 

شــــاهد عيان على تاريخ الســــيدة فاطمة 
ابنة الرسول محمد (ص).

بطل الفيلم الممثل رالف فاينس يقود 
الصــــراع على الكرســــي البابوي في دور 
عميد مجمع الكرادلة، وهو المنصب الذي 
يضعه بالمرتبــــة الثانية في الأقدمية بعد 
البابــــا، وهكذا يكون الشــــاهد في صراع 
خســــيس على خلافــــة البابا بعــــد موته 

المفاجئ.
والمرشــــحون هم كرادلة من الولايات 
المتحدة وإيطاليا ونيجيريا وكندا، حتى 
يتفاجأ الجميع بوصول رئيس أســــاقفة 
أفغانســــتان (الممثل كارلوس دييز) الذي 
يدعي أن البابا عينه كاردينالا في كابول 
سرا خشية على حياته وله حق المشاركة 

في التصويت.
في هذا الصراع الشائن تنفتح أمامنا 
أبــــواب الفاتيكان الســــرية لنكتشــــف أن 
الطقوس الورعة مجرد زيف لغوي مثقل 
بالنصــــوص الباهــــرة للكتــــاب المقدس، 
بينما وصايا الســــيد المسيح تتحول إلى 
مكائد ســــاخرة في حرب اختيــــار البابا 

الجديد.
كما نكتشــــف أن خلف مشاهد الورع 
التي يظهرها الكرادلة قنابل من الكراهية 

الدينية والعنصرية فيما بينهم.
ســــيرجيو  الممثــــل  علــــى  نتعــــرف 
كاســــيليتو الذي يلعــــب دور الكاردينال 
تيديســــكو الكاثوليكــــي المتشــــدد حد أن 
يســــخر بعنصرية من التاريخ الإسلامي، 
كما يُظهر فــــي لحظات التوتر والكراهية 
المزيد مــــن العداوة الوحشــــية والطموح 
لحــــرب صليبيــــة ضــــد الإســــلام ومنــــع 

التواصل مع المسلمين!
خــــلال التصويــــت هاجــــم انتحاري 
الفاتيــــكان، ما أســــفر عن مقتــــل العديد 
من الحشــــد المتجمع أمــــام المبنى، فألقى 
تيديســــكو باللوم على الإسلاميين ودعا 
الكنيســــة إلى خوض حرب ضد الإسلام. 
فرد كاردينال كابول بأن العنف لا ينبغي 
الكلفــــة  رأى  لأنــــه  بالعنــــف،  يُقابــــل  أن 
الحقيقيــــة للحــــرب. كمــــا شــــبه الحرب 
بالقتال الجاري بين الكرادلة على كرسي 
البابا، طالبا من الكنيسة أن تعمل بالحب 
وليس السياسة والتركيز على المستقبل 

وليس العودة إلى الماضي.
وانتخبــــوا  الكرادلــــة!  تأثــــر  هكــــذا 
كاردينــــال كابول ليكــــون البابا الجديد، 
لكن المفاجأة لم تنته هنا عندما نكتشــــف 
أن هــــذا الكاردينــــال المنتخب للكرســــي 

البابوي ولد ثنائي الجنس (خنثى)!
تبهرنــــا فــــي هــــذا الفيلــــم التقاليد 
الغامضــــة والغرائب الفريــــدة للطقوس 
وتكمــــن  الفاتيــــكان.  فــــي  الكاثوليكيــــة 
جاذبيتهــــا فــــي عالميتها بوجــــود كرادلة 
من مختلف الأجنــــاس والألوان والدول. 
فهــــو إذا قصة صراع على الســــلطة، إذا 
أزيلــــت العبــــاءات والأحزمــــة العريضة 
والقلنسوات الحمر، ويمكن أن يكون مثل 
أي انتخابات سياســــية، أو قصة مناورة 

دبلوماسية خلف الأبواب المغلقة.
قد نظن أن التواجد في غرفة مغلقة مع 
مجموعة من الرجال المسنين المتغطرسين 
الذين يحاولون خــــداع بعضهم البعض 
لن يكون أمــــرًا ممتعا. لكن صدقوني هي 
المكان الأمثل للزيف السياسي والطائفي 
كما حدث في الفاتيكان ويحدث في أقبية 

حوزاتنا المغرقة بالعتمة على الأغلب!

حنان مطاوع تقترب من طي {صفحة بيضا}
 القاهرة - تقترب 
الفنانة المصرية 
حنان مطاوع من 
الانتهاء من تصوير 
مشاهد مسلسلها 
الجديد ”صفحة 
بيضا“، الذي يعكف

فريق العمل على تصويره خلال الفترة 
الحاليـــة. ومـــن المقـــرر أن يتـــم عرض 
المسلســـل عبـــر إحدى قنوات الشـــركة 
المتحـــدة للخدمات الإعلامية في شـــهر 

يناير 2025.
يحمـــل مسلســـل ”صفحـــة بيضا“ 
طابعـــاً اجتماعيـــاً تشـــويقياً. وهو من 

تأليـــف حـــاتم حافـــظ وإخـــراج أحمد 
حســـن، وإنتاج شـــركة أرومـــا للمنتج 
تامـــر مرتضى. ويشـــارك فـــي بطولته 
إلـــى جانـــب حنـــان مطـــاوع عـــدد من 

النجوم.
ســـتنافس الفنانة حنان مطاوع في 
الموســـم الدرامي الرمضانـــي 2025 من 

خلال مسلســـل ”حياة أو موت“، المقرر 
عرضـــه على منصة ”واتـــش إت“، وهو 
مسلســـل مكون من 15 حلقة، ويشاركها 
بطولة المسلســـل كل من ســـلوى عثمان 
ورنا رئيـــس وأحمد الرافعـــي ومحمد 
علـــي رزق، إلـــى جانـــب عـــدد آخر من 

الفنانين.

كرم نعمة
كاتب عراقي
ة ن ك

 {هير جيم} يبرز الرياضة كأداة لتمكين الفتيات في المغرب
تعزيـــزا  (المغــرب) -  المنصوريــة    
لإرث كأس العالـــم قطـــر 2022، نظمـــت 
مؤسســـة الجيل المبهـــر مهرجان ”هير 
الذي يجلب روح الشـــمولية  جيم“ 
والتمكـــين، والتبادل الثقافي إلى 

المغرب.
ومع الإعلان الأخير 
عن استضافة المغرب 
لكأس العالم 2030 
يعد المهرجان أساسا 
لتمكين الشباب 
وتعزيز الروابط 
الإقليمية من خلال  

الرياضة والثقافة.
ويستمد مهرجان 
”هير جيم“ زخمه 

من مهرجان الشباب 
للجيل المبهر عام 
2022، لإلهام الشباب

من خـــلال الرياضـــة في الفتـــرة التي 
سبقت كأس العالم.

وبعد عامـــين، تطور هذا الإرث ليتم 
غرس هـــذه القيم فـــي أرض المغرب من 

خلال مهرجان ”هير جيم 2024.“
المديـــر  الخـــوري،  ناصـــر  وقـــال 
التنفيذي لمؤسســـة الجيـــل المبهر، في 
بيان إعلامي ”يمثـــل مهرجان هير جيم 
خطـــوة محورية فـــي تعزيـــز إرث قطر 

2022 في المنطقة.“
يتعلق  المهرجـــان  ”هـــذا  وأوضـــح 
بأكثـــر من كرة القـــدم. إنه يتعلق بخلق 
بيئة يمكن للفتيات فيها اللعب والقيادة 
والازدهار. من خلال مشـــاركة فلسفتنا 
الرياضـــي  والتطويـــر  التدريـــب  فـــي 
الشـــامل مـــع المغـــرب، نحن نســـتخدم 
الرياضـــة كمحفـــز للتغييـــر التحويلي 
ونعـــزز العلاقـــة بين قطـــر والمغرب في 
بنـــاء القدرات. كما أننـــا وبالتعاون مع 

شـــركائنا، نؤكد التزامنا بإحداث تأثير 
مستدام في المنطقة.“

وعلى مدار يومين، شـــارك أكثر من 
170 لاعبة شـــابة و40 مدربا في أنشطة 

رياضية وتعليمية.
زريـــات،  أمـــين  محمـــد  وصـــرح 
لمنظمة  التنفيـــذي  والرئيس  المؤســـس 
(تيبـــو) أفريقيـــا ”نؤمـــن أن الرياضة 
هـــي محرك قـــوي للتحـــول الاجتماعي 
والشـــمولية. يعكس مهرجان هير جيم 
التزامنـــا بتمكـــين الفتيـــات والنســـاء 

المهمشات.“
وتابع ”من خلال الاحتفاء بإرث كرة 
القدم العالميـــة والعلاقـــات القوية بين 
المغرب وقطر، قدمنا للمشاركات تجربة 
فريـــدة مليئة بالتعلـــم والأمل والفرص 

للتغيير.“
مـــن جانبهـــا، أكـــدت ســـارة أحمد 
المهنـــدي، أمين عـــام اللجنـــة الوطنية 

لســـنوات الثقافـــة ”تجســـد مبـــادرات 
مثـــل مهرجـــان هير جيـــم الإرث الدائم 
لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.“

وكشفت ”تخلق هذه البرامج فرصا 
لتنمية الشـــباب وتزرع ثقافة الشمول، 
وتبني جســـورا ثقافية تســـتمر طويلا 

بعد انتهاء الأحداث نفسها.“
وأشارت ”دعم تطوير المواهب وبناء 
الروابط بين المجتمعات من خلال برامج 
مثل مهرجـــان هير جيم يســـاعدان في 
تمهيد الطريق لدور المغرب المســـتقبلي 
كمضيف للفعاليات الرياضية العالمية.“
وألمحـــت ”هـــذا الحدث مثـــال مميز 
على كيفية دعم برامج ســـنوات الثقافة 
للحوار والمبـــادرات التعاونية، وتعزيز 
مجتمـــع عالمي يقـــدر التقـــدم من خلال 
نشـــكر  الشـــباب.  وتنميـــة  الرياضـــة 
شركاءنا على تنظيم هذا المهرجان الذي 

يعد بتأثير دائم.“

امرأة في الـ34.. أكبر متسابقة  

تفوز بلقب ملكة جمال فرنسا
 باريــس - تُوّجـــت مضيفـــة طيـــران 
تبلـــغ مـــن العمـــر 34 عاما مـــن جزيرة 
مارتينيك الفرنســـية في البحر الكاريبي 
ملكـــة جمـــال فرنســـا، لتصبـــح أكبـــر 
متبارية ســـنا تفوز بهذه المسابقة التي 
أقيمت نســـختها الخامســـة والتسعون 

السبت.
فيلوبون  أنغارني  أنجيليك  وتمكّنت 
من الفـــوز بفضـــل تعديل فـــي القانون 
يسمح للنساء اللواتي تتخطى أعمارهنّ 
الأمهـــات  أو  المتزوجـــات  أو  ســـنة   24

بالمشاركة في المسابقة.
وقالـــت أنجيليـــك بعـــد فوزهـــا في 
المســـابقة التـــي بثتها محطـــة ”تي أف 
1“ التلفزيونيـــة ”في العـــام 2011 تُوّجت 
شـــابة تبلغ 20 عاما وصيفـــة أولى لملكة 
جمال مارتينيك. اليوم، الشـــابة نفسها 
التي باتت في ســـن الرابعـــة والثلاثين 

جديـــدة  مـــرة  لتمثـــل  أمامكـــم  تقـــف 
النســـاء  ومختلف  والمغتربين  مارتينيك 
اللواتـــي قيل لهـــن ذات مـــرة إن الأوان 

قد فات.“
وتبارت ثلاثون مرشـــحة من بينهنّ 
طبيبـــات فـــي المســـابقة التي شـــهدت 
مرورهـــنّ بملابس الســـباحة ثـــم أزياء 
تمثل تقاليد مناطقهـــن، على وقع أنواع 
موسيقية عدة بينها موسيقى الكانتري 

ومقطوعات لموزار.
المســـابقة،  فـــي  فوزهـــا  ونتيجـــة 
ســـتحصل أنغارني فيلوبون على راتب 
لمـــدة ســـنة من المؤسســـة القائمـــة على 
المســـابقة، بالإضافة إلى هدايا قيّمة من 

الجهات الراعية.
وتأتي هذه المسابقة عقب مرور أيام 
على إلغاء مسابقة ”ملكة جمال هولندا“ 

بعد 35 عاما على إطلاقها.
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) المنصوريــة    
لإرث كأس العالـــم
مؤسســـة الجيل ا
الذي يج جيم“
والتمكـــين،
المغرب.
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